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ويليه نظم الكتاب
منظومة فتق الأذهان بتدبُّر القرآن
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Y

والصلاة  نذيرا،  للعالمين  ليكون  عبده  على  القرآن  أنزل  الذي  لله  الحمد 

والسلام على من جعله الله هادياً وبشيرا، وسراجًا منيرا، وعلى آله الطيبين، وصحبه 

الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

نعمةَ  الإسلام-  -أمةَ  علينا  بها  تعالى  الله  منَّ  التي  النعم  أعظم  من  فإن 

القرآن الكريم، الذي به اصطفى هذه الأمة: ثنٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   

ٹثم )فاطر:32(، وبه شرَّف هذه الأمة: ثن ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېثم 
القرآن طرفه بيد الله،  g: »أبشروا؛ فإن هذا  )الأنبياء:10(؛ أي: شرفكم، وقال 

وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلوا بعده أبدًا«)1(.

 يضلَّ المتمسك به أبدًا، والخيرية مرتبطة بهذا الكتاب 
َّ

فضمن الله سبحانه أل

وقال  وعلَّمه«)2(،  القرآن  تعلَّم  من  »خيركم  المشهور:  الحديث  في  كما  العظيم، 

آخرين«)3(،  به  ويضع  أقوامًا،  الكتاب  بهذا  يرفع  الله  »إن  المعنى:  هذا  مؤكدًا   :g

1( رواه الطبراني، والبيهقي، وغيرهما، انظر تخريجه وتصحيحه في السلسلة الصحيحة للألباني، )713(.

2( أخرجه البخاري )4739(.

3( أخرجه مسلم  )817(.
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عمران  وآل  البقرة  وتأتي  به،  وعمله  حفظه  القرآن  لقارئ  يشَفع  القيامة  ويوم 

م الله تعالى أجساد أهل القرآن على النَّار، كما قال  ان عن أصحابهما)1(، ويحرِّ تحاجَّ

g: »لو كان القرآن في إهاب ما أكَلتَه النَّار«)2(، ثم إذا دخل الجنَّة قيل له: »اقرأ وارق 

ورتِّل فإنَّ منزلتك عند آخر آية تقرؤها«)3(. 

إنَّها فضائل كثيرة ل تعد ول تحد، لستُ بصدد حصرها؛ لذلك كانت حقوق 

تجب  التي  والواجبات  الحقوق  أن  نجد  النصوص  وبتتبع  كثيرة،  ة  الأمَّ على  القرآن 

علينا تجاه هذا الكتاب الكريم هي خمسة في الجملة)4(:

الأول: الستماع، قال الله تعالى: ثن ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ثم )الأعراف(.

وقال   ،)20 )المزمل:  ثنڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄثم  تعالى:  قال  التلاوة،  الثاني: 

c: ثنڈ  ژ  ژ   ڑثم )المزمل:20(، وقال f: ثنڃ  ڃ  چ    چ   چ  چ 

ڇ  ڇ  ڇثم )النمل:91-92(، وقال b: ثنٿ  ٿ    ٿ  ٿثم )المزمل(، 
وقال d: ثن ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چثم )البقرة:121(.

1( أخرجه مسلم بلفظ: »يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعمون به...«، )1344(.

نه الألباني في صحيح الجامع )5284(. 2( رواه الإمام أحمد )1716(، وحسَّ

3( رواه الترمذي )2914(، وأبو داود )1464(، وهو حديث صحيح.

4( انظر: )القرآن تدبر وعمل(، إعداد مركز المنهاج، ص: أ.
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الثالث: الحفظ، قال تعالى: ثن گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱثم 
)العنكبوت:49(، فبين الله تعالى أن أهل الحفظ هم أهل العلم، وفي هذا حثٌّ على 
الحفظ، وفي الحديث: »إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الَخربِ«)1(، 
واتفق العلماء على وجوب حفظ ما تقوم به الصلاة، واتفقوا على أنه يجب أن 
ا طلب  يكون في الأمة من يحفظ القرآن)2(، يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة: »وأمَّ
أو  باطلٌ  ا  إمَّ ا تسميه الناس علمًا، وهو  م على كثيٍر ممَّ مُقدَّ القُرآن فهو  حفظ 
ين من الأصول  م في حقِّ مَن يريدُ أنْ يتعلَّم عِلمَ الدِّ قليلُ النفع، وهو أيضًا مُقدَّ
والفُروع، فإنَّ المشروع في حقِّ مثل هذا في هذه الأوقات أنْ يبدأ بِحفظ القُرآن 

ين«)3(. فإنَّه أصلُ علوم الدِّ

الرابع: التدبُّر، قال تعالى: ثنڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   
چ  چثم )ص(؛ فجعل مقصد الإنزال التدبر، وقال تعالى: ثن چ  چ  
چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ثم )النساء(، فعاتب 
الله تعالى من لم يتدبر، ول يكون العتاب والتوبيخ على ترك مستحب، ثم أعاد 

هذا العتاب مرة أخرى في سورة محمد، فقال تعالى: ثن ک  گ  گ   گ   گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ثم، وحكم على من لم يتدبَّر بأنَّه مقفل القلب.

1( أخرجه الإمام أحمد في المسند )1947(، والترمذي في السنن )2913(، والدارمي في السنن، )521/2(، والحاكم 
نه  في المستدرك على الصحيحين )2037(، والطبراني في المعجم )12619(. وصححه الترمذي والحاكم، وحسَّ

حسين أسد في تحقيق الدارمي، وضعفه الألباني في تحقيق الترمذي، والأرناؤوط في تحقيق المسند.

2( انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والعتقادات، ابن حزم، ص 156.

3( مجموع الفتاوى، ابن تيمية )54/23(.
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وعن عائشة i أنه ذُكر لها أن ناسًا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين، 

فقالت: »أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا؛ كنت أقوم مع النبي g ليلة التمام، فكان يقرأ 

سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمرُّ بآية فيها تخوُّف إل دعا الله واستعاذ، 

ول يمرُّ بآية فيها استبشار إل دعا الله ورغَّب«)1(.

قال الصنعاني: »الحديثُ دليلٌ على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبرّ ما يقرؤه، 

قدر  كان  »هذا  عياض:  القاضي  وقال  عذابه«)2(.  من  والستعاذة  رحمته،  وسؤال 

قراءته g غالًبا، وأنَّ تطويلهَ الوارد إنما كان في التدبرّ والترتيل«)3(. وقال الحسن 

يتدبرونها  فكانوا  ربهم؛  من  رسائل  القرآن  رأوا  قبلكم  كان  من  »إنَّ  البصري: 

بالليل، ويتفقدونها في النهار«)4(.

ثن ڻ   تعالى:  قال  التدبر،  ثمرة  وهو  إليه؛  والحتكام  به  العمل  الخامس: 

ٿ   ثنٺ   )الأنعام(،  ہثم  ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻ    
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ   ثن   )الأعراف:3(،  ٹثم  ٿ   ٿ       ٿ  

بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئجئح   ی   ی    ثن  )المائدة(  ھثم  ھ  
بم  بىثم )المائدة(.

1( أخرجه الإمام أحمد في المسند )24609(، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي g، ص 504.

2( سبل السلام شرح بلوغ المرام، ابن الأمير الصنعاني )281/1(.

3( إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض اليحصبي )197/3(.

4( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي )275/1(.
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سِْيَ بي على قومٍ تُقْرَضُ شِفَاههُم بمَقَارِيضَ من نار، 
ُ
قال g: »أتيَتُ ليلة أ

ين يقولون 
َّ

تْ، فقلتُ: يا جبريل، مَن هؤلاء؟ قال: خطباء أمَّتك الذ
َ
رضَِتْ وَف

ُ
مَا ق

َّ
كل

ما لا يفعلون ، ويقرَءُون كتاب الله ولا يعملون«)1(.

في  قيام لسيما  بها خير  قامت  ة  الأمَّ أن  أحسب  الأولى  الثلاثة  والواجبات 

إذاعات  للقرآن  جُعِلت  بل  الإذاعات،  أغلب  في  أصبح  فالستماع  الزمن؛  هذا 

يجد  الرجل  أصبح  بل  فضائية،  وقنوات  مدمجة،  وأقراص  وأشرطة  متخصصة، 

المصحف كاملًا في هاتفه الجوال سماعًا وقراءة، وأصبح أحدنا متى ما أراد سماع 

القرآن الكريم تيسر له ذلك بلا عناء، والحمد لله.

قًا كبيًرا بعد وجود المطابع، وخصوصًا )مجمع الملك  والواجب الثاني تحقق تحقُّ

فهد لطباعة المصحف الشريف( الذي يطبع ملايين المصاحف كل عام، حتى كاد 

ست جمعيات خيريَّة  سِّ
ُ
المصحف يكون متوافرًا في كل بيت، وفي كل مكان، بل أ

صة في طباعة المصحف، ولله الحمد. كثيرة متخصِّ

بعد فتح حلقات تحفيظ  ق جزء كبير منه  الثالث: )الحفظ(، تحقَّ والواجب 

صة في تحفيظ القرآن، بل أصبحت الحكومات تجعل  القرآن، والجمعيات المتخصِّ

إدارة خاصة في وزارات الأوقاف لتحفيظ القرآن، والحمد لله.

1( رواه البيهقي في شعب الإيمان d)1636(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )129(.
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الخامس  الواجب  -وهو  عليه  يترتب  وما  )التدبُّر(،  الرابع:  الواجب  وأما 

الواجبات،  أنه هو المقصود الأعظم من هذه  )العمل(- فمازلنا لم نوفِّهِ حقه، مع 

المقصود الأعظم،  فهو  م؛  والّتفهُّ بالّتدبُّر  القراءة  »وتسَُنّ  السّيوطّي )ت911ه(:  قال 

والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصّدور، وتستنير القلوب«)1(، وهو الفرق بين صدر 

هذه الأمة وآخرها. قال محمد بشير الإبراهيمي: »تدبُّر القرآن واتِّباعه هما فرق ما 

ة وآخرها، وإنه لفرق هائل؛ فعدم التدبُّر أفقدنا العلم، وعدم التباع  بين أول الأمَّ

أفقدنا العمل، وإننا ل ننتعش من هذه الكبوة إل بالرجوع إلى فهم القرآن واتِّباعه، 

ڳ   گ  ڳ   ثنگ  گ   الصالحات:  ونعمل  نؤمن  حتى  نفلح  ول 

ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ثم )الأعراف(«)2(.

صة في التدبُّر، سواء أكانت خيريَّة أم حكومية أم  فما عدد المؤسسات المتخصِّ

ة؟! بل كم عدد المؤلفات التي كتبت في موضوع التدبُّر، وأين هي دورات  خاصَّ

تدبُّر القرآن، }هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا{؟!

وهذه الواجبات تفسرِّ لنا لماذا يرفع الله بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين؟ 

ة لنا أو علينا؟ ويفسرِّ لنا لماذا كان القرآن حجَّ

الله  كتاب  لخدمة  الكبير  المشروع  هذا  في  لبنة  أضع  أن  أردتُّ  هنا  فمن 

تعالى، وتوجيه الناس إليه، وتذكيرهم به، فعلم تدبُّر القرآن من العلوم المهمة؛ 

1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )283/1(.

2( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، محمّد بن بشير بن عمر الإبراهيمي )327/1(.
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تحقيقًا لأمر الله سبحانه بتدبُّره، وقيامًا بحق من حقوق القرآن علينا، وفي هذا 

البحث أردتُّ القيام بالتأصيل لهذا العلم؛ كتأصيل السابقين في التأليف، حيث 

جعلوا لكل علم مبادئاً. 

:)1(r وقد جُمعت مبادئ العلوم في قول الصبان

عـــشرهْ فـــنٍّ  كلِّ  مبـــادِي   إن 

والواضـــعْ ـــهُ 
ُ
وفضل  ونســـبةٌ 

ـــى ـــضِ اكت ـــضُ بالبع ـــائلٌ والبع مس

الثمـــرهْ ثـــم  والموضـــوعُ   الحـــدُّ 

 والاســـمُ الاســـتمدادُ حكـــمُ الشـــارعْ

ومـــن درى الجميـــعَ حـــازَ الشرفـــا

ومن هنا سأقسم البحث على هذه المبادئ العشرة: 

)الحد - الموضوع - الفضل - الثمرة - النسبة - الواضع - السم - الستمداد- 

حكم الشارع - المسائل(، مع تقديم فيها وتأخير، ودمج بعضها في مبحث واحد، 

وزدته فصلًا حول أسباب تدبر القرآن الكريم وموانعه. 

وعليه ستكون خطة البحث على النحو الآتي:

المقدمة: وفيها أهمية البحث وسبب اختياره.

الفصل الأول: مبادئ التدبر:

المبحث الأول: تعريف التدبر.

1( الشيخ محمد علي الصبان )1263ه( في حاشيته على شرح شيخه الملوّي للسّلم المنورق، ص 35.
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المبحث الثاني: نسبة علم التدبر إلى العلوم، وموضوعه.

المبحث الثالث: واضع علم التدبر.

المبحث الرابع: حكم الشرع في التدبر.

المبحث الخامس: فضل علم التدبر.

المبحث السادس: ثمرة التدبر.

المبحث السابع: مسائل علم التدبر واستمداده.

الفصل الثاني: أسباب التدبر وموانعه:

المبحث الأول: الأسباب المعينة على التدبر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأسباب المعنوية.

المطلب الثاني: الأسباب الحسية.

المبحث الثاني: موانع التدبر، وفيه مطلبان:

المطب الأول: الموانع المعنوية.

المطلب الثاني: الموانع الحسية.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.



13

ول يخفى أن الكلام في أصول العلوم من أشق المباحث خصوصًا مع 

قلَّة المراجع.

والحديث  القديم  في  التدبر  عن  كتب  ما  أحصر  أن  جاهدًا  حاولت  وقد 

القرآن  لتدبُّر  العالميَّة  الهيئة  بإصدارات  ا  جدًّ انتفعت  وقد  منه)1(،  والستفادة 

ولخصتها  أغلبها  وجردت  ومؤتمرات،  وملتقيات  ومنشورات  كتب  من  الكريم 

وزدتُّ عليها، ورتبتها في هذا البحث الذي بين يديك، ولكن القصور من طبع 

نا بفضله، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه، ويجعل ما  البشر، وأسأل الله تعالى أن يمدَّ

كتبته نافعًا لي وللمسلمين.

د. عبدالمحسن بن زبن المطيري

الكويت - مدينة سعد العبد الله


11 شعبان 1436هـ

1( وسأذكرها -إن شاء الله- في مبحث )واضع علم التدبر(، كما سيأتي.
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الفصل الأول: مبادئ التدبر

المبحث الأول:
تعريف التدبر.

المبحث الثاني:
نسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه.

المبحث الثالث:
واضع علم التدبر.

المبحث الرابع:
حكم الشرع في التدبر.

المبحث الخامس:
فضل علم التدبر.

المبحث السادس:
ثمرة التدبر.

المبحث السابع:
مسائل علم التدبر واستمداده.
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المبحث الأول
تعريف التدبر

ثن چ   )التدبُّر(، هو مصطلح شرعي ورد في النصوص؛ كما في قوله تعالى: 
چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ثم )النساء(، 
چثم  چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ثنڄ   تعالى:  وقوله 
)ص(، وقوله تعالى: ثن ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ثم )محمد(، 
وقوله تعالى: ثنڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھثم )المؤمنون(.

تصوره،  عن  فرعٌ  الشيء  على  فالحكم  الأهمية؛  في  غايةٌ  بالتعريف  والبدء 
وحتى ل يشتبه التدبر بغيره؛ كالتفسير)1(:

المطلب الأول: التدبُّر في اللغة:

فُه؛ 
ْ
ء وخَل مأخوذ من مادة )دَبرََ(، قال ابن فارس )ت395ه(: »وهو آخِرُ الشيَّ

ثتَ به عنه، وهو من الباب؛ لأنَّ  خلافُ قُبله... ودبَّرْتُ الحديثَ عن فُلانٍ: إذا حدَّ
فَه... وفي الحديث: »ولا تدََابرَُوا«)2(، وهو من 

ْ
ثَ يدَْبرُ الأوّلَ: يجيءُ خَل الآخِر المحدِّ

الباب، وذلك أنْ يتُركَ كلُّ واحدٍ منهما الإقبالَ على صاحبه بوجْهه...«)3(.

وتأصيل(،  تحرير  التدبُّر:  )مفهوم  بعنوان  علميًّا  ملتقً  القرآن  لتدبُّر  العالميَّة  الهيئة  أقامت  وقد   )1
بنفس  كتاب  في  ومناقشات  وتعليقات  بحث  أوراق  من  الملتق  هذا  في  ألقي  ما  كل  الهيئة  وجَمَعتْ 

العنوان، وطبعته، وهو من إصدارات الهيئة.

2( أخرجه مسلم )2564(.

3( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا )324/2(.
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مْرَ وتدََبَّره؛ أي: نظر في عاقبته، واسْتَدْبرََه: 
َ
وقال ابن منظور )ت711ه(: »دَبَّرَ الأ

خَرَة، قال جرير:
َ
ي: بأ

َ
مْرَ تدََبُّرًا؛ أ

َ
ى في عاقبته ما لم ير في صدره، وعَرَفَ الأ

َ
رأ

ـرَا)1( تدََبّـُ إلِا  مـــرَ 
َ
الأ ـــونَ 

ُ
تَعْرفِ يصُِيبَكُمْ        ولا  ـرَّ حـتى  الشَّ تَتَّقُـونَ  ولا 

فيه،  التفكر  والتَّدَبُّر:  إِليه عاقبته،  تؤَُول  ما  إِلى  تنظر  ن 
َ
أ .والتدبير في الأمر: 

لو  فلاناً  إنَّ  ويقال:  آخره،  من  له  وَّ
َ
أ ي: 

َ
أ دِباره؛  من  مْرِ 

َ
الأ قِبَالَ  يدَْريِ  ما  وفلان 

مره ما علمه 
َ
ي: لو علم في بدَْءِ أ

َ
مْرِه؛ أ

َ
مره ما استدبره لهُدِيَ لوِجِْهَةِ أ

َ
استقبل من أ

مره«)2(.
َ
في آخره لسْتَرشَْدَ لأ

وقال ابن القيم )ت751ه(: »وتدبر الكلام: أن ينظر في أوله وآخره، ثم يعيد 
نظره مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء على بناء التفعُّل؛ كالتجرع والتفهم والتبين«)3(.

صِْيل المَعْرِفَتَيْنِ لَتحْصِيل 
َ

ي: تح
َ
ر؛ أ وقال الزبيدي )ت1205ه(: »التَّدَبُّر: التَّفكُّ

مَعْرِفةٍ ثالثة«)4(.
المطلب الثاني: التدبر في اصطلاح المفسرين:

يتعدد فهْم المفسرين للتدبر، ولكن مع تعدّده يقترب بعضه من بعض، قال مقاتل 
بن سليمان )ت 150ه(: »هو التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، 
فيه«)6(،  ما  وتبصر  معانيه،  »تأمل   :)
)ت538هـ الزمخشري  عند  وهو  ذلك«)5(،  ولوازم 

1( الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني )30/8(.

2( لسان العرب، ابن منظور )268/4(، مادة )دَبرََ(.

3( مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة، ابن القيم )183/1(.

بيدي )265/11(، مادة )دَبرََ(. 4( تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزَّ

5( تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي )335/1(.

6( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري )571/1(.
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وعند القرطبي )ت671ه(: »التفكر فيه وفي معانيه«)1(، وعند الخازن )ت741ه(: 

أبي حيان  الآيات«)2(، وعند  فيه من  ما  وتبصُر  معانيه، وتفكر في حكمه،  »تأمل 

)ت745ه(: »التفكر في الآيات، والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب 

الأشياء«)3(، وعند ابن القيم )751ه(: »تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمعْ الفكر 

على تدبره وتعقله«)4(، وقال الألوسي: )ت1270ه(: »وأصل التدبر: التأمل في أدبار 

الأمور وعواقبها؛ ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه، 

أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه«)5(.

فالتدبر عنده لم يقتصر على عواقب الأمور فحسب؛ بل امتد ليشمل حقائقها، 

وأسبابها، ولواحقها، وغير ذلك على وجه الإطلاق.

دللت  في  العقلي  النظر  إعمال  »والتدبر:  )ت1393ه(:  عاشور  ابن  وقال 

الدلئل على ما نصبت له، وأصله أنه من النظر في دُبرُ الأمر؛ أي: فيما ل يظهر منه 

للمتأمل بادئ ذي بدء«)6(.

1( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )290/5(.

2( لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن )402/1(.

3( تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي )379/7(.

4( مدارج السالكين بين منازل ثن ٿ  ٿ  ٿ  ٿثم، ابن القيم )451/1(.

5( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الآلوسي )92/5(.

6( التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور )71/18(.
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المراد  معرفة  صاحبه  به  يبلغ  الذي  والتأمل  التفكر  »والتدبر:  أيضًا:  وقال 

ودعت فيه، 
ُ
من المعاني، وإنما يكون ذلك في كلامٍ قليل اللفظ كثير المعاني التي أ

بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرًا انكشفت له معانٍ لم تكن بادية له بادئ النظر«)1(.

وقال الشيخ حبنكة: »مادة الكلمة تدور حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارها، 
فالتدبر هو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، ومن هذا نستطيع أن نفهم أن 

التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دللت الكلم ومراميه البعيدة«)2(.

وقال د. خالد السبت: »النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، 
الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية«)3(.

وجعل أركان التدبر ثلاثة: المتدبِّر، والكلام المتدبَّر، وعملية التدبر)4(.

وقال د. مساعد الطيار: »التدبر هو إعمال الذهن بالنظر في آيات القرآن؛ 
والعلوم  والمعارف  الأحكام  من  فيها  ما  إلى  النظر  ثم  معانيها،  إلى  للوصول 
م التدبر إلى خمس مراحل: القراءة، ثم فهم المعنى، ثم الستنباط،  والعمل«)5(، وقسَّ

ثم التأثر، ثم العمل)6(.

1( تفسير ابن عاشور )149/23(.

2( قواعد التدبر الأمثل، عبد الرحمن حبنكة الميداني، ص: 4.

3( مفهوم التدبر، تحرير وتأصيل، خالد السبت، ص: 160.

4( المرجع السابق، ص: 165.

5( مفهوم التدبر، تحرير وتأصيل، مساعد الطيار، ص: 77.

6( المرجع السابق، ص: 78.
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آياته  عليه  تدل  فيما  والتفكر  ألفاظه،  معاني  تفهم  »هو  السنيدي:  وقال 
مطابقة، وما دخل في ضمنها، وما ل يتم ذلك المعنى إل به، مما لم يعرج اللفظ على 

ذكره من الإشارات والتنبيهات«)1(.

وكلام السنيدي في بيان إحدى طرائق التدبر، وهي قاعدة دللة الألفاظ، 
فهو ليس تعريفًا علميًّا بقدر ما هو بيان لإحدى الطرائق العملية للتدبر.

وقال السيوطي )ت911ه( شارحًا هذا المعنى بمنهج عملي أيضًا: »وصفة ذلك 
أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر 
والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، 
وإذا مرَّ بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزَّه وعظم، أو 

دعاء تضرع وطلب«)2(.

ومن مجموع كلامهم نخلص إلى أن التدبر يرجع إلى أمرين:

1( عميق التفكر في معاني القرآن.

2( النظر في العواقب والمآلت القلبية والعملية لمعاني القرآن.

»فلابد للتدبر من ركنين أساسيين، باجتماعهما يتميز التدبر من غيره، وهما:

فيها،  والتأمل  الآيات  مع  الوقوف  يمثل  وهو  النظري:  الركن  الأول:  الركن 
ويدخل في هذا الركن: التفسير والستنباط والتفكر والتأمل.

1( تدبر القرآن، سلمان بن عمر السنيدي، ص: 9. 

2( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )283/1(.
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الركن الثاني: الركن العملي: وهو يمثل التفاعل مع الآيات، وقصد النتفاع 

والمتثال، ويدخل في هذا الركن: العتبار والتعاظ والتذكر«)1(.

وبناء على ماسبق يمكن صياغته بالتعريف الآتي:

التدبر: )هو عميق التفكر في معاني كلام الله تعالى وإعمال النظر في عواقبها 

من تأثر قلب أو عمل جوارح()2(.

)علم التدبُّر( بأنه: )علم شرعي يبحث في الطرائق  وعليه يمكن تعريف 

المعينة على عميق التفكر في كتاب الله وإعمال النظر في عواقبه(.

معاني  عن  الكشف  هو  فالتفسير  التفسير؛  وبين  بينه  الفرق  يتضح  وبهذا 

القرآن، ول يلزم منه عميق تفكير، ول نظر في العواقب ول تأثر.

والتفسير أساس، والتدبُّر ثمرة، أو التفسير وسيلة، والتدبُّر غاية.

فغاية التفسير: فهم المعنى، وغاية التدبر: الهتداء.

. والعامل بالقرآن: متدبِّر، وليقال: إنه مفسرِّ

1( مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم، الملتق العلمي الأول لتدبر القرآن 
الكريم، 1429ه.، محمد عبد الله الربيعة.

)البحر  تفسيره  في  حيان  أبو  قال  الله،  رحمهما  السعدي  والشيخ  حيان  أبي  كلام  من  قريب  وهو   )2
المحيط( )379/7( في تعريف التدبر: »هو التفكر في الآيات، والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر 
في عواقب الأشياء«، وهو -كما ترى- قريب من التعريف المختار، وينقصه تأكيد معنى مزيد التأمل 
وعميق التفكر، وأقرب منه في التعريف تعريف الشيخ السعدي، في )تيسير الكريم الرحمن في تفسير 

كلام المنان( ص )189(: »التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه«.
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ولكني  مبحث،  في  للتدبر  القريبة  المصطلحات  أفرد  أن  أنوي  كنت  وقد 

حقيقته  )التدبر  كتاب  فكفياني:  الباب،  هذا  في  كُتبا  رائعين  كتابين  وجدتُّ 

بلاغية  دراسة  والتفسير:  والفهم  والستنباط  التأويل  بمصطلحات  وعلاقته 

تحليلية على آيات من الذكر الحكيم(، للدكتور عبدالله عبدالغني سرحان، وكتاب 

)مفهوم التفسير والتأويل والستنباط والتدبر والمفسر(، للدكتور مساعد الطيار.

بل إن الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم أقامت الملتق الأول لتدبر القرآن 

بعنوان )تدبر القرآن: تحرير وتأصيل( وكان فيه ثلاث جلسات، وستة بحوث، وعلى 

كل بحثٍ تعقيبان، وطبع كل ذلك في كتاب واحد بالعنوان نفسه.

ولكني سأضرب مثلًا على التفريق بين التفسير والتدبر في تطبيق عملي:

قوله تعالى: ثن ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  
ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ثم )القصص(.

إحدى  يزوجه  أن  يريد  إنه   :n لموسى  يقول  مَدْينَ  صاحب  أن  تفسيرها: 

ابنتيه، مقابل أن يعمل لديه ثماني سنوات، ولو أكمل عشًرا فهو فضل منه، ولن 

يشق عليه في العمل، وسيجده من الصالحين إن شاء الله.

وأما تدبُّرها؛ فنقول: في هذه الآية فوائد:

1( ينبغي للعاقل استثمار الفرص، فصاحب مَدْينَ شيخٌ كبير، وليس عنده إل 

.n بنات، فكان عليه اقتناص هذه الفرصة في توظيف موسى
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2( جواز خطبة الرجل لمَوْليَّتِهِ الرجلَ الصالح: ثن  ۇ      ۇ  ۆ  ۆثم.

3( اشتراط الولي للمرأة، فهو الذي ينُكحها، ول تنُكِح نفسها: ثن  ۇ      ۇ  ۆ  

ۆثم.

4( الإشارة إلى عدم الجمع بين الأختين؛ لقوله: ثن  ۈ     ۈ   ثم.

5( جواز النظر إلى المخطوبة؛ أخذًا من قوله تعالى: ثنۇٴثم وهو اسم 

إشارة للقريب.

6( يجوز أن يكون المهر عملًا، فقد استعمله في رعي الغنم عشر سنوات.

7( جواز انتفاع الولي بمهر موليته، فقد رعى موسى n غنم الأب.

8( الحج موجود في شريعة مَن قبلنَا؛ من قوله: ثن  ۅ  ۉثم.

9( وهو عندهم سنوي أيضًا؛ لأن معنى ثن  ۅ  ۉثم: ثماني سنوات.

10( صاحب مدين رجل صالح؛ لأنه يحسب السنة بالطاعة: ثن    ۉثم.

11( عظم أمر الزواج؛ فهو من سنن الأنبياء، وقد اقتطع موسى لأجله عشر 

سنوات من عمره.

12( عدم المشقة على العمال؛ من قوله: ثنئا  ئا  ئە  ئە  ئوثم.

ثنئۇ  ئۇ    قوله:  بالمشيئة؛ من  المستقبل  أعمال  تعليق  استحباب   )13

ئۆ  ئۆ  ثم.
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ثنئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈثم  قال:  إذ  النفس؛  تزكية  14( عدم 

ولم يقل: ستجدني من الصالحين.

15( حفظ الله c أوليائه؛ فموسى خرج هاربًا وحيدًا، فرزقه الله c زوجة 

وبيتاً وعملًا.

 آخرَ من الإمام ابن القيم r، يقول r في الرسالة التبوكية: 
ً

وإليك مثال

»فصل في ثن چ  چ  چثم: فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم، 

والإشراف  وتفهمه  القرآن  تدبر  وكيف  حجابه،  لي  واكشف  بابه،  لي  فافتح 

على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البيان غير ما ذكروه؟ 

 تحتذي عليها وتجعلها إمامًا لك في هذا المقصد: قال 
ً

قلت: سأضرب لك أمثال

الله تعالى: ثن ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  

بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح       تخ  تم  تى    تي  ثجثم  ثى    ثي  جح  

جم  حج   ثم )الذاريات(.

فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية، وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع 

منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف، يأكلون ويشربون، وبشروه 

بغلام عليم، وإنما امرأته عجبت من ذلك، فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، 

ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك.
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فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم قد تضمنت 

من الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد 

على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت عَلمًَا عظيمًا من أعلام 

والحكمة،  العلم  إلى  مردُّها  التي  الكمال  صفات  جميع  تضمنت  وكيف  النبوة، 

أفصحت  ثم  وأوضحها،  إشارة  بألطف  المعاد  إمكان  دليل  إلى  أشارت  وكيف 

بوقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، 

الرب  آيات  بقاء  وتضمنت  بينهما،  والفرق  والإيمان،  الإسلام  ذكر  وتضمنت 

الدالة على توحيده، وصدق رسله، وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه ل ينتفع بهذا 

كله إل من في قلبه خوف من عذاب الآخرة، وهم المؤمنون بها، وأما من ل يخاف 

الآخرة ول يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات، فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه 

.r الجملة:...«)1( إلى آخر ما قال

1( الرسالة التبوكية، ابن القيم، ص: 63، 64.
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المبحث الثاني
نسبة علم التدبر إلى العلوم، وموضوعه

أما نسبة علم التدبر إلى العلوم الأخرى فهو علم من العلوم الشرعية المختصة 

بالقرآن الكريم، والتبصر والتأمل فيه.

وموضوع التدبر هو القرآن الكريم، كما هو معلوم، وهذا ظاهر في نصوص 

الآيات التي توجه التدبر للقرآن الكريم؛ كما في قوله b: ثن چ  چ  چڇ  

تعالى:  وقوله  )النساء(،  ثم  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ    
وقوله  )ص(،  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چثم  ثنڄ  ڄ  
ثن ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ثم )محمد(، حتى في قوله  تعالى: 

تعالى: ثنڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھثم )المؤمنون(، ذهب 

المفسرون إلى أن معنى القول هو )القرآن()1(.

والمعنى في ذلك ظاهر أيضًا، فالقرآن العظيم: كلام الله تعالى: ثن  ئا  ئە  

محفوظ  وهو  أحد،  ككلام  تعالى  الله  كلام  وليس  )التوبة:6(،  ئە   ئو  ئو  ثم 
كما قال تعالى: ثنڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ںثم )الحجر(، فحتى السنة 

المتواترة لم تحفظ كل ألفاظها، بل روي كثير منها بالمعنى، فالتأمل فيها ليس كتدبر 

ا دونها. القرآن، فضلًا عمَّ

1( انظر: تفسير ابن كثير )483/5(، ومعالم التنزيل، للبغوي )423/5(، وتفسير السعدي، ص: 554.
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 g والقرآن قطعي الثبوت، ولم يختص كلام آخر بمثل هذا، فحتى سنة النبي
بما دونها؟!  بالك  الصحيح والضعيف، فما  فيها  البشر حفظًا-  أرفع كلام  -وهي 

ولهذا ولغيره خُص القرآن الكريم بالتدبر.

فالمطلوب هو تدبر معانيه، والتأمل في دللته، والنظر في أحكامه، وليس 
هذا لغيره من الكلام مهما بلغت منزلته، وهذا أحد أسباب شرف علم التدبر؛ 
إذ موضوعه أشرف الكلام، وهو كلام الله تعالى، ول يمنع ذلك من تدبر سنة 
النبي g، ولكن جرت عادة العلماء أن يجعلوا للسنة: التأمل والتفكر، ويجعلوا 

للقرآن الكريم: التدبر.
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المبحث الثالث

واضعُ علم التدبُّر

المقصود بهذا المبحث هو بيان المبتدئ بوضع علم التدبر، والحديث عن هذا 
المبحث من بابين: 

1( وجود هذه الأصول في التدبر.

2( إفراد هذا الفن في التصنيف.

المطلب الأول: وجود هذه الأصول:

أصول التدبر وقواعده علمٌ قديم بدأ مع نزول القرآن الكريم، فقد أمر الله 
c به، وأثنى على من تدَبَّر كتابه: قال b: ثن ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ثم )الزمر(، 

وقال b: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ڱ       ڱ    ثن    :b وقال  )المائدة(،  ثم  ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ  

ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ثم )مريم(، وقال b: ثن   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  
وهذا  )الإسراء(،  ثم  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
التأثُّر من قشعريرة الجلود، وفيض الدموع، والسجود، والبكاء، وزيادة الخشوع؛ 

كل هذا من آثار التدبر.
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:g وهذه نماذج من تدبر النبي

1( من ذلك أنه g قال: »شيَّبتني هُودٌ وأخواتها: سورة الواقعة، وسورة القيامة، 

والمرسلات، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت«)1(.

2( وعن عائشة i قالت: قام النبي g بآيةٍ من القرآن ليلةً)2(.

3( وقام g ليلةً بقوله تعالى: ثن ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  

ئى   ئى  ئى  ثم )المائدة(؛ يرددها حتى أصبح؛ يركع بها ويسجد بها)3(.

ڄ   ڄ          ڄ   ڄ    ڦ   ثن   :n إبراهيم  عن   b الله  قولَ   g وتلا   )4

وقوله  )إبراهيم(،  ثم  ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   

تعالى عن عيسى n: ثن ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  

»يا جبريل،   :b »اللهم أمتي أمتي«، وبكى، فقال الله  ئىثم، فرفع يديه وقال: 

فسأله،   n جبريل  فأتاه  يبكيك؟«،  ما  هُ 
ْ
فسَل أعلم-  -وربُّكَ  محمدٍ  إلى  اذهب 

1( أخرجه الترمذي )3297(، وعبدالرزاق الصنعاني في المصنَّف )5997(، وسعيد بن منصور في سننه 
)1109(، وابن أبي شيبه في المصنَّف )30268(. وصححه الألباني في صحيح الجامع )3722(.

2( أخرجه الترمذي )448(، والبغوي في شرح السنة، )4/ 25(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )448(.

 .)21388( حنبل  بن  أحمد  ومسند   ،)1350( ماجه  ابن  وسنن   ،)1010( سننه  في  النسائي  أخرجه   )3
وقال: رجاله   ،)205/1( الزجاجة،  البوصيري، في مصباح  )31767(. وصححه  شيبة  أبي  ابن  ومصنَّف 
يخرجاه«،  ولم  صحيح  حديث  »هذا  وقال:   ،)879( الصحيحين  على  المستدرك  في  والحاكم  ثقات، 

والحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار )897(، والألباني في مشكاة المصابيح )1205(.
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فأخبره رسول الله g بما قال، وهو أعلم، فقال الله: »يا جبريل، اذهب إلى محمدٍ 

فقل: إنَّا سنرضيك في أمتك، ولا نسَُوؤك«)1(.

5( وقرأ عليه g عبد الله بن مسعود h قوله تعالى: ثن ڎ  ڈ    ڈ  

فت إليه 
ْ

ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  ثم )النساء(، فالت

g، فإذا عيناه تذرفان)2(.

6( وسأل سعد بن هشام عائشةَ i: يا أمَّ المؤمنين، أنبئيني عن خُلقُ 

رسول الله g؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلق نبي 

الله g كان القرآن)3(.

7( بل قال الشافعي r: »كل ما حكم به الرسول g فهو مما فهمه 

من القرآن«)4(.

وهنــاك أقــوال وإشــارات وتنبيهات مــن الصحابــة على بعــض القواعد 

 ،d)5(ــة ــع الحرَُوريَّ ــاس h م ــن عب ــة اب ــيأتي في قص ــا س ــول، كم والأص

1( أخرجه مسلم )202(.

2( متفق عليه: أخرجه البخاري )4583(، )5050(، )5055(، ومسلم )247(.

3( أخرجه مسلم، )139(.

4( مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص: 93.

5( ص: 50.
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ــر  ويقــول ابــن عبــاس h أيضًــا: »لأن أقــرأ في ليلــة ســورةً أتدبَّرهــا، وأفكِّ

ــة j مــن شــدة  ــرآن«)1(، وكان الصحاب ــرأ الق ــا أحــبُّ إليَّ مــن أن أق فيه

ــم  ــات ل ــشر آي ــم ع ــد منه ــم الواح ــر إذا تعلَّ ــم والتدب ــم بالفه اعتنائه

ــن  ــك ع ــا روي ذل ــن؛ كم ــل به ــن والعم ــرف معانيه ــتى يع ــن، ح يجاوزه

.)2(h ــعود ــن مس اب

 من نخل، وكان أحب أمواله إليه 
ً

وكان أبو طلحة h أكثر الأنصار بالمدينة مال

بيْرحُاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله g يدخلها ويشرب من ماء فيها 

نزلت هذه الآية: ثن ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  
ُ
طيب، قال أنس h: فلما أ

پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ثم )آل عمران(، قام أبو طلحة إلى رسول الله 

g فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: ثن ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پثم؛ وإن أحب أموالي إليَّ بيْرحُاء، وإنها صدقة لله، أرجو برَِّها وذُخرها عند 

الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله g: »بخٍ، ذلك مال 

رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين«، فقال 

أبوطلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)3(.

1( فضائل القرآن، المستغفري، )1/ 161(. 

2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، )1/ 80(.

3( أخرجه البخاري )1461(.
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وفي التابعين أيضًا: قال مطرف بن عبدالله )ت: 95ه()1(: »إني لأستلقي من 

الليل على فراشي فأتدبَّر القرآن، وأعرض عملي على عمل أهل الجنة، فإذا أعمالهم 

ۅ   ۋ    ثن  )الذاريات(،  ثم  گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ثن  شديدة: 

ثن ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە   )الفرقان(،  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ثم 
راني فيهم فأعرض نفسي على هذه 

ُ
ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇثم )الزمر: 9(، فلا أ

بين، وأمرُّ بهذه الآية:  الآية: ثن جم  حج    حم  خج       خح  ثم )المدثر(، فأرى القوم مكذِّ

ثن ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  
ڳ   ڳ  ڳ   ثم )التوبة(، فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم«)2()3(.

ومع بداية عصر التدوين كانت هذه الأصول والقواعد مبثوثة في كتب أهل 

العلم، ولسيما كتب التفسير وعلوم القرآن، فقد كان علم التدبر جزءًا من التفسير.

ير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن  خِّ 1( مطرف بن عبد الله بن الشِّ
بَي، وأبي ذر، وأبيه، روى له 

ُ
عامر بن صعصعة، ويكنى أبا عبد الله العامري، روى عن عثمان، وعلي، وأ

الجماعة، وكان ثقة، له فضل وورع ورواية وعقل وأدب، مات مطرف سنة خمس وتسعين، في أول ولية 
الحجاج بن يوسف على العراق، بعد الطاعون الجارف. انظر: الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، )7/  
141-145(، والتاريخ الكبير، الإمام البخاري، )7/ 396-397(، وتهذيب الكمال، الإمام المزي، )28/  

67(، وسير أعلام النبلاء، الذهبي، )4/ 187(.

3( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، )198/2(. وتاريخ دمشق، ابن عساكر، )298/58(.

السلف(، في حصر  الكريم عند  القرآن  تدبر  )نماذج  الصاوي في بحثه  الباحث محمد  3( وقد أجاد 
تدبرات النبي g والصحابة والتابعين ومن تبعهم، وهو من بحوث المؤتمر الأول لتدبر القرآن، الذي 

أقامته الهيئة العالمية لتدبر القرآن في قطر.
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المطلب الثاني: إفراده بالتأليف:
من أقدم من وجدتُّه استخدم هذا المصطلح هو ابن برََّجَان)1( في كتابه )تنبيه 
هذا  وكتابه  العظام()2(،  والأنباء  الآيات  على  والتعرف  الكتاب  تدبر  إلى  الأفهام 
كتاب تفسير لم يكتمل، وأكثر كلامه فيه على طريقة أرباب الأحوال والمقامات.

وفي وقتنا الحاضر لقي التدبر اعتناء ل بأس به مقارنة بالعصور السابقة، سواء 
على مستوى التأليف أم التدريس أم المؤتمرات والملتقيات أم إنشاء المؤسسات، وإن 
كان مازال قليلًا في حق هذه القضية الكبرى، وإليك هذه المؤلفات التي وقفتُ 

عليها، وقد رتبتها هجائيًّا:

الدهامي، طبعته - 1 لعبدالرحمن  الباري،  لكلام  التدبر  بوسائل  القاري  إتحاف 
مدار الوطن للنشر، الطبعة الأولى 1435ه، وهو كتاب رائع، وفيه جهد كبير.

إضاءات حول تدبر القرآن، د. عبدالله بصفر، دار نور المكتبات.- 2
أفلا يتدبرون القرآن، حسن عز الدين، دار الفكر العربي في القاهرة.- 3
انشراح الصدور في تدبر سورة النور، أ.د. سليمان اللاحم، دار العاصمة، الرياض.- 4
بدائع المعاني: آيات الصيام تدبرٌ وتحليل، للدكتور عبدالمحسن بن عبدالعزيز - 5

العسكر، صادرٌ عن الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، 1430ه.

1( أبو الحكم ابن برَجَّان: عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي، متصوف غالٍ، له 
كتاب عين اليقين، وشرح أسماء الله الحسنى، وغيرهما، توفي سنة )536ه( بمراكش، ينقل عنه ابن 
 h عطية والبقاعي في تفسيريهما كثيًرا، وهو غير محمد بن برجان التابعي الراوي عن أنس بن مالك
الوفيات، محمد بن  وغيره. انظر ترجمته في: لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، )4/ 13-14(، وفوات 

شاكر الكتبي، )2 /323(، والأعلام، خير الدين الزركلي، )4/ 6(.

2( طبع بتحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت.
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إصدارات - 6 من  العويد،  عصام  د.  القرآن،  أم  وتوقير  لتدبر  الجنان  تحريك 

الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم.

تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، د. رقية طه العلواني.- 7

تدبر القرآن الكريم: مفهومه، أساليبه، أسبابه، آثاره، د. فهد الوهبي، بحث - 8

للقرآن  السعودية  العلمية  الجمعية  القرآنية،  الدراسات  مجلة  في  منشور 

الكريم وعلومه.

تدبر القرآن، لسلمان بن عمر السنيدي، وله ملخص له في كتيب صغير، - 9

وكلاهما صدرا عن مجلة البيان، وكتاب السنيدي هو محاولة جادة في وضع 

لبنات علم أصول التدبر.

تدبر القرآن، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، دار القاسم للنشر، الرياض.- 10

طبعته - 11 القرآن،  لتدبر  الأول  الملتق  بحوث  وتأصيل،  تحرير  القرآن:  تدبر 

الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم.

التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والستنباط والفهم والتفسير: - 12

دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر الحكيم، للدكتور عبدالله عبدالغني 

سرحان، مركز تدبر 1431ه.

تدبر سورة الفرقان، عبد الرحمن الميداني، دار القلم، دمشق.- 13

تدبر سورة الكهف، د. رقية العلواني.- 14
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ثلاثة - 15 في  الأوردو،  بلغة  تفسير  وهو  إصلاحي،  أحسن  أمين  قرآن،  تدبر 
مجلدات، وجدته في مركز الملك فيصل للبحوث.

التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، للشيخ محمد المغراوي، وقد - 16
صدر حديثاً في أربعين مجلًدا.

تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره، تأليف: أحمد حسين عبد الكريم، دار - 17
الغوثاني للدراسات القرآنية، وهو من سلسلة بعنوان: )كيف يُحييى القرآن 

الكريم المسلمين(.

مركز - 18 عن  صدر  الأهدل،  هاشم  للدكتور  الكريم،  القرآن  تدبر  تعليم 
الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي بجدة.

ثلاثون مجلسًا في التدبر، لعدة مشايخ، ثلاثة أجزاء، من إصدارات الهيئة - 19
العالمية لتدبر القرآن الكريم.

حتى نتدبر منهاج الله، د. عدنان علي النحوي، دار النحوي، الرياض. - 20

اللاحم، - 21 سليمان  أ.د.  والمعوذتين،  الإخلاص  سورة  تدبر  في  الأمين  الحرز 
طبعته دار العاصمة، الطبعة الأولى 1424ه.

الحياة من جديد )دعوة لتدبر القرآن(، للدكتورة أسماء الرويشد.- 22

الأسهل - 23 الطريقة  أنموذجًا،  البقرة  سورة  الكريم،  للقرآن  الذهنية  الخارطة 
للتدبر والحفظ معًا، د. إبراهيم بن عبدالله الدويش، مركز بناء للاستشارات 

التربوية والتعليمية.
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دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: كيف؟ ولماذا؟ لمختار شاكر كمال، مؤسسة - 24

الرسالة، الشركة المتحدة، بيروت.

اللاحم، مقالة في مجلة - 25 أ.د.سليمان  العصر،  تدبر سورة  العمر في  أيام  ربح 

جامعة الإمام، العدد: 39، رجب 1423ه، ص: 198-169.

ضوابط أصولية في تدبر القرآن، يوسف أحمد البدوي، مجلة الجمعية الفقهية - 26

السعودية.

وارف عن فهم وتدبُّر القرآن الكريم، أبو العالية.- 27 الصَّ

فن تدبر القرآن، للشيخ الدكتور عصام العويد، من إصدارات مركز تدبر.- 28

في رحاب تدبر القرآن الكريم، مختار شاكر كمال، دار الفاروق، الأردن، 2009م.- 29

دار - 30 تدبر وظلال، عدنان علي رضا النحوي،  والسنة:  الكتاب  قبسات من 

النحوي، الرياض.

الميداني، - 31 حَبَنَّكة  عبدالرحمن  للشيخ  الكريم،  للقرآن  الأمثل  التدبر  قواعد 

مجلد من مطبوعات دار القلم في دمشق، ذكر فيه سبعًا وعشرين قاعدة لتدبر 

القرآن، مرسلة من غير ترتيب، وأغلبها قواعد في التفسير، وليس في التدبر.

كيف نتدبر القرآن، فواز زمرلي، دار البشائر الإسلامية، بيروت.- 32

البراء - 33 أحمد  د.  أمثل(،  تدبر  نحو  )خطوة  الكريم:  بالقرآن  ننتفع  كيف 

الأميري، مؤسسة الريان، بيروت.
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ليدبروا آياته )حلقات برنامج ليدبروا آياته(، أ.د.ناصر العمر، من إصدارات - 34

الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم.

العالمية - 35 الهيئة  من  تصدر  سلسلة  التدبر(،  من  عام  )حصاد  آياته  ليدبروا 

لتدبر القرآن الكريم، صدر منها حتى الآن سبعة كتب.

مبحث جليل على آية من التنزيل، ثنک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳثم، - 36

للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مطبعة المدني)1(، وهو 

تفسير لهذه الآية رد فيه على المؤولة في العقيدة، والمتعصبة في الفقه.

لأبي - 37 به،  والنتفاع  القرآن  تدبر  مبادئ  القرآنية:  الدراسات  إلى  المدخل 

الحسن الندوي، دار الصحوة، القاهرة.

معارج التفكر ومعالم التدبر، لعبد الرحمن الحبنكة الميداني، من إصدارات - 38

دار القلم بدمشق؛ وهو تفسير تدبري للقرآن لم يتم.

المعين على تدبر الكتاب المبين، لمجد مكي، وهو تفسير تدبري مختصر - 39

في مجلد.

من أجل تدبر القرآن، سلمان السنيدي، مجلة البيان، وهو اختصار كتابه - 40

السابق )تدبر القرآن(، كتبه لطلاب تحفيظ القرآن.

مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، خالد اللاحم، دار المنهاج، الرياض.- 41

1( وتوجد منه نسخة في مكتبة الحرم النبوي الشريف.
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لتدبر - 42 الأول  العلمي  الملتق  عمل  )أوراق  وتأصيل  تحرير  التدبر:  مفهوم 

القرآن الكريم( الذي نظمه مركز تدبر في الرياض، الطبعة الأولى 1430ه.

بن - 43 محمد  د.  القرآن،  في  لآياته  التحليلية  الدراسة  ضوء  في  التدبر  مفهوم 

التراث الإسلامي  العلمية وإحياء  زيلعي هندي، صدر عن معهد البحوث 

بجامعة أم القرى، بحث محكّم.

فن التدبر القرآن الكريم، للشيخ د. عصام العويد، من إصدارات مركز - 44

تدبر، الرياض.

مساعد - 45 للدكتور  والمفسر،  والتدبر  والستنباط  والتأويل  التفسير  مفهوم 

الطيار، دار ابن الجوزي، الرياض، 1427ه.

مناهج معاصرة للتدبر، نايف الزهراني.- 46

منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في تدبر القرآن، لمحمد آل عابد، - 47

دار الطرفين.

منهج تدبر القرآن الكريم، أ.د. حكمت بن بشير ياسين، دار الحضارة للنشر - 48

والتوزيع، الرياض، وهو كتاب ذكر فيه وسائل التدبر فقط.

نفائس التدبر، جمال إبراهيم القرش، الدار العالمية للنشر والتوزيع.- 49
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هذا ما وجدته من الكتب المطبوعة التي حوت عناوينها على لفظة التدبر)1(، 

وقد يكون فاتني بعضها.

طُبع كتابان  المراجعات الأخيرة له،  الكتاب، وفي  تأليف  النتهاء من  وبعد 

ان؛ أولهما في التنظير لعلم التدبر، والثاني في التطبيق، وهما: مهمَّ

تدبر القرآن الكريم، رسالة ماجستير للشيخ عبداللطيف التويجري، مكتبة - 50

دار المنهاج، الرياض، ط1، 1436ه.

القرآن: تدبر وعمل، إعداد مركز المنهاج، الطبعة الأولى، 1436ه.- 51

العلمية، ولعدم خروجها  المادة  لقلة  لم أضعها  القرآن، ولكن  1( وهناك مقالت كثيرة حول تدبر 
عن الكتب السابقة، مثل: في تدبر القرآن، مقال لمحمد شاكر الشريف، في مجلة البيان العدد 265، 
ص: 38، وتدبر القرآن، للدكتور محسن عبدالناظر، مقال في النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة 
التربية  وتطبيقاتها في مجال  الكريم  القرآن  في  التدبر  )منهجية  مثل  علمية،  ورسائل  الدين،  وأصول 
هذه  وأغلب  تطبيقي،  تربوي  جانب  في  الرسالة  هذه  ولكن  الثانوية(،  المرحلة  لطالبات  العقلية 

المقالت والرسائل موجودة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض.
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المبحث الرابع
حكم الشرع في التدبر

به؛  مأمورون  وهم  الإيمان)1(،  أهل  على  الجملة  في  واجبٌ  القرآن  تدبر 
لأنهم أهل النتفاع، وكلُّ واحدٍ منهم بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية القابلة 

للاكتساب والزيادة، فلا يعُذر أحد بعدم التدبر.

وقد دل على ذلك سياق الآية الكريمة: ثنڃ   ڃثم )ص:29(، حيث 
أنَّ فيها قراءتين:

القراءة الأولى، وهي قراءة الجمهور، بإدغام التاء في الدال)2(. وفيه بيان علة 
إنزال هذا الكتاب، وأن الهدف من إنزاله هو تلاوته وتدبره)3(، وتوجيه الأمر إلى 
عموم الناس ل يفيد بأن الأمر منصرف عنه g، بل إن الأمر بالتدبر موجه إليه 
g ابتداءً؛ إذ هو المبلِّغ لكلام الله، فهو داخل في الأمر ابتداءً، ولقد كان عليه 

الصلاة والسلام في غاية التدبر والتفكر لكتاب الله تعالى)4(.

جعفر  أبي  »وقراءة  )ت310ه(:  الطبري:  قال  }لتدَبَّرُوا{  الثانية:  والقراءة 
وأتباعُك«)5(،         محمد  يا  أنت  لتتدبره  بمعنى:  بالتاء،  آياته(  )لَتدَبَّرُوا  وعاصم: 

1( وسيأتي مزيد تفصيل في بعض أنواع التدبر. )انظر: مبحث جليل على آية من التنزيل، الشنقيطي، ص: 4 و 5(.

2( النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، )2/ 401(.

3( تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، )7/ 387(.

4( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، )6/ 382(.

5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، )21/ 190(. والمبسوط في القراءات العشر، 
أحمد بن الحسين النيسابوريّ، ص: 380.
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وقال ابن عاشور )ت1393ه(: »وقرأ أبو جعفر: )لَتدَبَّروا( بتاء الخطاب وتخفيف 
الدال، وأصلها: )لَتتَدَبَّروا(؛ فحُذفت إحدى التاءين اختصارًا، والخطاب للنبي 

g ومن معه من المسلمين«)1(.

الرباني إلى أن تتدبر  أيضًا بيان اشتراك الأمة في التوجيه  وفي هذه القراءة 
كتاب ربها سبحانه وتعالى، فهي مقصودة بالتدبر مخاطبة به.

القرآن  أنزل  إنما  الله  أن  على  دليل  الآية  »وفي  )ت1250ه(:  الشوكاني  وقال 
للتدبر والتفكر في معانيه، ل لمجرد التلاوة بدون تدبر«)2(.

بل إن التدبر المأمور به في القرآن عام؛ يشمل المنافقين، والكفار، والمؤمنين؛ 
فالآيات نزلت ابتداءً في المنافقين والكفار.

ثن چ   تعالى:  بالتدبر؛ وهما قوله  تأمرانهم  آيتان  المنافقون: فقد وردت  أما 
چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ثم )النساء(، 
وفي  )محمد(،  ثم  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   ک   ثن  تعالى:  وقوله 
سياق هاتين الآيتين يقول الطبري )ت310ه(: »أفلا يتدبر هؤلء المنافقون مواعظ 
والسلام،  الصلاة  نبيه، عليه  أنزله على  القرآن الذي  آي  بها في  يعَِظُهم  التي  الله 
عليه  هم  ما  خطأ  بها  فيعلموا  تنزيله؛  في  لهم  بيَّنها  التي  حُججه  في  ويتفكرون 
ثن   گ   گ  ڳ  ڳثم؛ يقول: أم أقفل الله على قلوبهم؛ فلا يعقلون  مقيمون، 
ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر... إذ والله يجدون في القرآن زاجرًا عن 
معصية الله، لو تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك«)3(.

1( التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، )23/ 149(.
2( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، )567/4(.

3( جامع البيان في تأويل آي القرآن، ابن جرير، )22/ 179(.
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 يتدبَّر هؤلء المعرضون لكتاب الله، ويتأملونه حق 
َّ

وقال السعدي: »أي: فهلا
رهم من كل شّر، ولملأ قلوبهم من  م على كل خير، ولحذَّ

َّ
التأمل، فإنهم لو تدبروه لدله

الإيمان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية، 
ولبينَّ لهم الطريق الموصلة إلى الله، وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق 
فهم بربهم، وأسمائه وصفاته وإحسانه،  الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء يحذر، ولعرَّ

ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل«)1(.

وأما الكفار: فكذلك وردت فيهم آيتان، تأمرانهم بالتدبُّر؛ وهما قوله تعالى: 
ثنڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھثم )المؤمنون(، وقوله تعالى: 
قال  )ص(،  چثم  چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ثنڄ  
الطبري: »أفلم يتدبر هؤلء المشركون تنزيل الله وكلامه، فيعلموا ما فيه من العبر، 
ويعرفوا حجج الله التي احتج بها عليهم فيه، ثن ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھثم؛ 
أم جاءهم أمر ما لم يأت مَن قبلهَم مِن أسلافهم، فاستكبروا ذلك وأعرضوا، فقد 

نزلت معهم الكتب«)2(.
ُ
جاءت الرسل من قبلهم، وأ

الواقع  لإنكار  الهمزة  ۀثم  ۀ   »ثنڻ   )ت1270ه(:  الآلوسي  وقال 
فَعَلوا 

َ
أ أي:  الكلام؛  عليه  ينسحبُ  رٍ  مقدَّ على  للعطف  والفاء  واستقباحه، 

-بما  ليعلموا  القرآن  يتدبروا  فلم  والهجر،  والستكبار  النكوص  من  فعلوا  ما 
تعالى:  قوله  في  وثنہثم  به،  فيؤمنوا  ربهم  من  الحق  أنه  الإعجاز-  وجوه  من  فيه 

1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، ص: 788.

2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، )19/ 56(.
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ثن ہ  ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھثم منقطعة، وما فيها من معنَى )بل( للإضراب 
ل  الوقوع  لإنكار  والهمزة  بآخر،  التوبيخ  إلى  ذكر  بما  التوبيخ  من  والنتقال 
حتى  الأولين  آباءهم  يأت  لم  ما  الكتاب  من  أجاءهم  بل  أي:  الواقع؛  لإنكار 

استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال«)1(.

هذه  أحد  هو  الكفر  على  إقدامهم  سبب  أن  سبحانه  »بيّن  الشوكاني:  وقال 
الأمور الأربعة: الأوّل: عدم التدبر في القرآن؛ فإنهم لو تدّبروا معانيه لظهر لهم 

صدقه وآمنوا به وبما فيه ...«)2(.

وقال السعدي: »أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، فإنهم 
لو تدبروه لأوجب لهم الإيمانَ ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم 

بسبب إعراضهم عنه«)3(.

فإن كان التدبر قد أمر به المنافقون والكافرون؛ فالمؤمنون به أولى وأحرى، 
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ      ۇ   ثن  تعالى:  قوله  في  داخل  التدبر  وتارك 

ۅ  ۅ  ثم )الفرقان(؛ قال الإمام ابن كثير: »وترك تدبره وتفهمه من هجرانه«)4(.

ولكن المؤمنين ينقسمون في التدبر إلى أربعة أنواعٍ بحسب المتدبِّر)5(:

1( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي )18/ 50(.

2( فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، )3/ 669(.

3( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ص: 554.

4( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )6/ 108(، وانظر كلام ابن القيم في أنواع هجر القرآن، الفوائد، ص: 28.

5( انظر: تدبر القرآن، تحرير وتأصيل، ص:185، وبحث )قواعد في تدبر القرآن الكريم، لمحمد كالو، 
ص:13(؛ أحد بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لتدبر القرآن.
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تدبر عامة المسلمين:- 1

أمر  وهذا  به؛  والعمل  فهمه  يمكن  ما  وفهمهم  القرآن،  في  نظرهم  به  والمقصود 
واجب على كل الأمة، بحسب الطاقة، وقدر الستطاعة، ول يكلف الله نفسًا إل وسعها.

تدبر العلماء: - 2

ولغوية،  شرعية  علوم  من  أوتوا  ما  بحسب  القرآن  في  نظرهم  به  والمقصود 
تعطيهم قدرة أكبر على الفهم والستنباط والنظر؛ ليستخرجوا كنوزه، ويعملوا بها 

ويبلغوها؛ وهذا واجب على أهل العلم، فهو فرض كفاية.

كاللغة، - 3 علم،  أو  فن  في  ص  متخصِّ كل  أن  وذلك  ص:  التخصُّ أهل  تدبُّر 
والطب، والسياسة، وغيرها يستنبط من القرآن وقفات تدبُّرية ل يجدها غيره؛ لأن 

صه يفيده في إبراز بعض المعاني. تخصُّ

تدبُّر أهل الإيمان: - 4

والورع،  والزهد  التقوى  وأصحاب  الإيمان،  الذي يحصل لأهل  التدبُّر  وهو 
وهو ما يحصل لكثير من المسلمين في أوقات الصفا، وارتفاع الإيمان، والخلوات 
مع رب السماوات، وعندما تتأمل بعض استنباطات العلماء في التفسير تجد أنها 
فتح من الله تعالى وتوفيق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية r: »قد فتح الله عليَّ في 
هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن، ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من 

العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن«)1(.

1( ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، )1/ 344(.
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ويقول ابن عبدالهادي في حديثه عن شيخ الإسلام ابن تيمية: »ولقد سمعته 

في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء، أو الحالة التي تشكل 

، فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر، وينحل  عليَّ

إشكال ما أشكل«)1(.

وقال الإمام ابن القيم r بعد سرده فوائد سورة )الكافرون( وأسرارها: »فهذا 

ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة، والنبذة المشيرة، إلى عظمة هذه 

السورة وجلالتها، ومقصودها وبديع نظمها، من غير استعانة بتفسير، ول تتبع لهذه 

الكلمات من مظان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله، وألهمه بفضله وكرمه، 

والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها، ولبالغت في استحسانه«)2(.

وهذا القسمُ مستحب، وليس واجباً؛ فالناس ليسوا على وِزان واحدٍ في الإيمان.

1( العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، ص: 21- 22.

2( بدائع الفوائد، ابن القيم، )1/ 149-148(.
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المبحث الخامس
فضل علم التدبر

إلى  القلب  ناظر  تحديق  فهو  القرآن  في  التأمل  »وأما   :r القيم  ابن  قال 

معانيه، وجمع الفكر على تدبرّه وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، ل مجرد تلاوته بلا 

فهم ول تدبرّ؛ قال الله تعالى: ثنڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   

ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   ثنک   تعالى:  وقال  )ص(،  چثم  چ  
ثنڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ   تعالى:  وقال  ڳ  ثم )محمد(، 

ھثم )المؤمنون(، وقال تعالى: ثنڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ژثم 

)الزخرف(، وقال الحسن: »نزل القرآن ليُتَدبَّر ويُعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملًا!«.

تدبرّ  من  نجاته،  إلى  وأقرب  ومعاده،  معاشه  في  للعبد  أنفع  شيء  فليس 

على  العبد  تطُلِع  فإنها  آياته؛  معاني  على  الفكر  وجمع  فيه،  التأمل  وإطالة  القرآن، 

وثمراتهما،  وغاياتهما  وأسبابهما،  طرقاتهما  وعلى  بحذافيرهما،  والشر  الخير  معالم 

ومآل أهلهما، وتَتُلُّ في يده مفاتيح كنوز السعادة، والعلوم النافعة، وتثبت قواعد 

الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة، والجنة 

العبر،  مواقع  وتبصره  فيهم،  الله  أيام  وتريه  الأمم،  بين  وتحضره  قلبه،  في  والنار 

يحبه  وما  وأفعاله،  وصفاته  وأسماءه  ذاته  فه  وتعرِّ وفضله،  الله  عدلَ  وتشُهِده 

عليه،  والقدوم  الوصول  بعد  لسالكيه  وما  إليه،  الموصل  وصراطه  يبغضه،  وما 
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فه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها،  وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرِّ

فه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل  وتعرِّ

وافتراقهم  فيه،  يجتمعون  فيما  واجتماعهم  الخلق  وأقسام  الشقاوة،  وأهل  السعادة 

فيما يفترقون فيه.

من  له  وما  إليه،  الوصول  وطريق  إليه،  المدعوَّ  الربَّ  إلى  فه  تعرِّ وبالجملة: 

فه في مقابل ذلك ثلاثةً أخرى: ما يدعو إليه الشيطان،  الكرامة إذا قدم عليه، وتعرِّ

والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول 

إليه؛ فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها، ومشاهدتها ومطالعتها...«)1(.

القرآن  فضائل  إلى  ترجع  مجملها  في  وهي  كثيرة،  العلم  هذا  ففضائل  إذن 

الكريم نفسه؛ فمن ذلك:

1- المتثال لأمر الله تعالى في قوله: ثن ک  گ  گثم.

تعالى:  قال  العظيم؛  القرآن  تنزيل  من  الأعظم  المقصود  هو  التدبر  أن   -2
ثنڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چثم )ص(.

3- الخروج من حال الذين على قلوبهم أقفال: ثن گ   گ  ڳ  ڳ ڳ ثم 
)محمد(، قال ابن القيم: »ومفتاح حياة القلب: تدبر القرآن، والتضرع بالأسحار، 

وترك الذنوب«)2(.

1( مدارج السالكين بين منازل ثن ٿ  ٿ  ٿ  ٿثم، ابن القيم، )1/ 451 - 452(.

2( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم، ص: 48.
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القيم عشرة  ابن  تعالى، وقد عدَّ  التدبر من الأسباب الجالبة لمحبة الله   -4
بالتدبر  القرآن  قراءة  أولها:  وجعل  لها،  وموجبة  تعالى  الله  لمحبة  جالبة  أسباب 

والتفهم لمعانيه وما أريد به)1(.

5- أن التدبر نوع مهم من تعلم القرآن، والذي به تنال الخيرية والأفضلية التي 
بيَّنها رسول الله g في قوله: »خيركم من تعلم القرآن وعلمه«)2(، والتدبر جزء من التعلم.

 ،h 6- التدبر من النصيحة لكتاب الله تعالى الواردة في حديث تميم الداري
قال: قال رسول الله g: »الدين النصيحة«، قلنا: لمن؟ قال: »لله ولكتابه ولرسوله 

ولأئمة المسلمين وعامتهم«)3(، قال ابن رجب: »أما النصح لكتاب الله: فشدة حبه 

وتعظيم قدره؛ إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره...«)4(.

7- التدبر من المدارسة التي تنال بها الفضائل التي ذكرت في هذا الحديث 
الله،  كتاب  يتلون  الله،  بيوت  مِن  بيتٍ  في  قومٌ  اجتمع  »وما   :g قال  العظيم؛ 

تهم  وحفَّ الرحمة،  وغشيتهم  السكينة،  عليهم  نزلت  إلا  بينهم،  ويتدارسونه 

الملائكة، وذكرهم الله فيمَن عنده«)5(.

1( مدارج السالكين بين منازل ثن ٿ  ٿ  ٿ  ٿثم، ابن القيم، )3/ 18-17(.

2( أخرجه البخاري، )5027(.

3( أخرجه مسلم )95(.

4(  جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، )1/ 80-79(.

5( أخرجه مسلم )2699(.



48

8- الستغناء بالقرآن عن غيره؛ قال g: »ليس منا من لم يَتَغَنَّ بالقرآن«)1(، 
وللعلماء في شرح الحديث تفسيران)2(: أحدهما: أن معناه: ليس منا من لم يستغنِ 

ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴ  ۋ   ثن  تعالى:  قوله  بمعنى  ذلك  في  وهو  غيره،  عن  بالقرآن 

ۉ   ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ثم )الحجر(؛ أي: 
عطي أعظم نعمة، فلا يليق به أن يلتفت إلى 

ُ
من كان معه القرآن العظيم فقد أ

متاع الدنيا)3(، وهذا الستغناء بالقرآن أعظم ما يحققه تدبر القرآن الكريم.

9- القتداء بالرسول g في تدبر كتاب الله تعالى، فعن أبي ذر h قال: »قام 
ثن ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې   بآية حتى أصبح يرددها، والآية:   g النبي 

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ثم )المائدة(«)4(.

10- التدبر من صفات أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »المطلوب من 
ةَ حافظِه لم يكن من  القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همَّ

أهل العلم والدين«)5(.

1( أخرجه البخاري )7527(.

2( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )9/ 69(.

3( انظر: ليدبروا آياته، )ص: 315(.

4( أخرجه النسائي في سننه، )1010( وابن ماجة في سننه )1350(، والإمام أحمد في مسنده )21388(، وابن 
أبي شيبة في مصنَّفه )31767(. وصححه البوصيري، في مصباح الزجاجة، )1/ 205(، وقال: )رجاله ثقات(. 
يخرجاه(،  ولم  صحيح،  حديث  )هذا  وقال:   ،)879( الصحيحين  على  المستدرك  في  الحاكم  وأخرجه 

وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار )897(. والألباني في مشكاة المصابيح )1205(.

5( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )23/ 55(.
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قال الإمام ابن القيم في النونية:
ـرِ القـــرآنِ)1( ـرِ القــرآنَ إن رُمــتَ الهــدى         فالعلـــمُ تحــتَ تدبّـُ فتدَبّـَ

11- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »من أصغى إلى كلام الله وكلام 
رسوله بعقله، وتدبر بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء 

القلوب، والبركة والمنفعة، ما ل يجده في شيء من الكلام، ل منظومِهِ 

ول منثورهِِ«)2(. 

12- إدراك لذة القرآن؛ قال الزركشي r )ت:794ه(: »من لم يكن له علم 
وفهم وتقوى وتدبر، لم يدرك من لذة القرآن شيئًا«)3(.

13- التدبُّر دواء للقلب من أمراضه؛ قال إبراهيم الخوَّاص r )ت:291ه(: 
الليل،  وقيام  البطن،  وخلاء  بالتدبر،  القرآن  قراءة  أشياء:  خمسة  القلب  »دواء 

مرَّ  »إذا  القيم:   ابن  الإمام  وقال  الصالحين«)4(.  ومجالسة  السحر،  عند  والتضرع 

-متدبر القرآن- بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليلة؛ 

للقلب،  وأنفع  وتفهّم،  تدبر  بغير  قراءة ختمة  من  وتفهّم خير  بتفكر  آية  فقراءة 

وأدعى إلى حصول الإيمان، وذوق حلاوة القرآن«)5(.

1( متن القصيدة النونية، ابن القيم، )2/ 46(.

2(  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، )1/ 284(.

3( البرهان في علوم القرآن، الزركشي، )2/ 155(.

4( التبيان في آداب حملة القرآن، الإمام النووي، ص: 67.

5(  مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة، ابن القيم، )1/ 187(.



50

14- القتداء بخير القرون من الصحابة والتابعين في اعتنائهم العتناء الفائق 
المثال: جاء في صحيح مسلم)1(: عن كعب بن  بكتاب الله وتدبره؛ فعلى سبيل 

فقال:  قاعدًا  يخطب  الحكم  أم  بن  الرحمن  وعبد  المسجد  دخل  أنه   ،h عجرة 

انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى: ثن ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

إلى  العلماء  يرجعه  رائع  استنباط  وهذا   .)11 )الجمعة:  ڇثم  ڇ   ڇ      چ  
قاعدة دللة الألفاظ في باب دللة الإشارة.

ا خرجت الحرَُوريَّة، اعتزلوا في دارٍ على حدتهم، وكانوا  وقال ابن عباس h: لمََّ

ستة آلف، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبردِ بالصلاة لعليِّ أكلم هؤلء القوم. قال: 

إني أخافهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله، فلبِستُ أحسنَ ما يكون من حُللَ 

لتُ، ودخلتُ عليهم في دارٍ نصفَ النهار وهم قائلون في نحر الظهيرة،  اليمن، وترجَّ

؟ لقد رأيتُ  فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس، فما هذه الحلَُّة؟ قلتُ: ما تعَِيبون عليَّ

على رسول الله g أحسنَ ما يكون من الحلُلَ، ونزلت: ثن ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثم )الأعراف: 32(.

 :g النبي  أصحاب  عند  من  أتيتكم  لهم:  قلتُ  بك؟  جاء  فما  قالوا: 

المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي g وصهره، وعليهم نزل القرآن، 

يقولون،  ما  أحدٌ؛ لأبلغكم  منهم  وليس فيكم  بتأوِيله منكم،  أعلم  فهم 

اصِموا قريشًا؛ فإن الله يقول: ثن ئە  ئە  
ُ

وأبلغهم ما تقولون. فقال بعضهم: ل تخ

ئو    ئو  ئۇثم )الزخرف(.

1( أخرجه مسلم )864(.
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وجوههم  مُسهِمة  منهم،  اجتهادًا  أشد  قطُّ  قومًا  أتيتُ  وما  عباس:  ابن  قال 

بعضهم:  فقال  حضر.  مَن  فمضى  عليهم،  تثنى  وركبهم  أيديهم  كأن  السهر،  من 

لنُكَلِّمنَّه ولننظرنَّ ما يقول. قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله g وابن 

أمر  الرجال في  م  فإنه حكَّ إحداهن،  أما  قال:  ما هن؟  قلت:  قالوا: ثلاث.  عمه. 

والحكم؟!  الرجال  شأن  ما   ،)57 )الأنعام:  ۓثم  ۓ   ے   ے   ثن   الله:  وقال  الله، 

قلتُ لهم: أرأيتكم إن قرأتُ عليكم من كتاب الله c وسنَّة نبيِّه g ما يردُّ 

الله،  أمر  في  الرجال  م  حكَّ قولكم:  ا  أمَّ قلتُ:  نعم.  قالوا:  أترجعون؟  قولكم، 

فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صيرَّ حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم؛ 

فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، أرأيتم قول الله تبارك وتعالى: ثن ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  

ه إلى الرجال يَحكُمون فيه،  ئۇ  ئۇثم )المائدة: 95(، وكان من حُكْمِ الله أنه صيرَّ

ولو شاء حكَم فيه، فجاز من حكم الرجال، أنشدكم بالله: أحُكم الرجال في 

صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل، أو في أرنب؟ قالوا: بلى؛ بل هذا أفضل. 

وقال في المرأة وزوجها: ثنڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ ثم )النساء: 35(، فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم 

وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضُع امرأة؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم 

وإصلاح ذات بينهم. قال لهم: خرجت من هذه؟! قالوا:  نعم...



قتَلهَم  فقُتِلوُا على ضلالتهم،  ألفان، وخرج سائرهم  وفي آخرها: فرجع منهم 

المهاجرون والأنصار)1(.

دللت  -إحدى  وْلى 
َ
الأ بدليل  استدللٌ   k عباس  ابن  من  وهذا 

والتابعين.  الصحابة  قصص  من  كثيٌر  هذا  ومثل  الألفاظ-  دللة  قاعدة 

وغير ذلك من الفضائل.

1( أخرجه النسائي في السنن الكبرى، )8575(، والبيهقي السنن الكبرى، )16740(،  وعبدالرزاق في مصنفه، 
)18678(، والطبراني في المعجم الكبير، )10598(، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، )2656(، وقال: 

حه الهيثمي في مجمع الزوائد )10451(. )على شرط مسلم، ولم يخرجاه(، ووافَقَه الذهبي، وصحَّ
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المبحث السادس
ثمرة التدبر

ثمرة علم التدبر هي أعظم ثمرة؛ فالإنسان يسعى إلى السعادة في جميع شؤونه 
ول  الحياة،  جوانب  من  وغيرها  والسياسية،  والقتصادية  والجتماعية  الروحية 
يوجد كتاب يفي بجميع هذه المتطلبات، ويهدي لأحسنها إل القرآن الكريم؛ كما 

قال سبحانه: ثنڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌثم )الأنعام: 38(، وقال تعالى: ثن ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ثم )الإسراء: 9(، وقال سبحانه: ثن ۇ ۇ ۆ  
ڱ  ثنڳ  تعالى:  وقال  )الزمر(،  ثم  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ         ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  

ڱ ڱ ڱ ثم )الإسراء(.
ولقد صنف العلماء في الإعجاز التشريعي في القرآن ما يجلي هذا ويقرره.

والإنسان إنما خلق في هذه الحياة ليحقق العبادة؛ كما قال تعالى: ثن ڄ   ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ثم )الذاريات(، وبيان العبادة على أكمل وجه إنما هو في القرآن.
هذا من جهة العموم، وأما على وجه الخصوص فمقاصد قراءة القرآن خمسة)1(:

الثواب:. 1
فكل حرف من القرآن في قراءته عشر حسنات، وتتنزل الرحمات: ثن  ہ  
ہ  ہ  ثم )الأنعام(، ويحصل الثبات:  ثن  ئى  ئى  یثم )الفرقان: 32(، 

كل ذلك وغيره من الثواب العظيم)2(.

1( مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، د.خالد بن عبد الكريم اللاحم، ص: 6.

2( وقد أفرد العلماء )فضائل القرآن( بمؤلفات خاصة، مثل: فضائل القرآن لبن كثير وغيره، وكان 
أصحاب الحديث يفردونه بباب في مؤلفاتهم، مثل: كتاب فضائل القرآن في صحيح البخاري.
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المناجاة:. 2

أخرج البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة h، أنه سمع النبي g يقول: »ما 

أذِن الله لشيء ما أذِن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن«)1(، ومعنى: »أذِن« أي: استمع.

وأخرج ابن ماجه، عن فضالة بن عبيد، قال: قال رسول الله g: »لله أشد 

أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته«)2(، 

g خرج على الناس  وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن البياضي أن رسول الله 

وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: »إن المصلي يناجي ربه b فلينظر 

المبارك  بن  بالقرآن«)3(، وعن عبد الله  يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض  ما 

قال: سألت سفيان الثوري، قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته 

وصلاته؟ قال: »ينوي أنه يناجي ربه«)4(.

بالكلــمِهــذا الكتــاب الذي مــن قــام يقــرؤه الرحمــن  خاطــب  كأنمــا 

الشفاء: . 3

في القرآن الشفاء من جميع الأمراض: البدنية، والنفسية، والمعنوية؛ كالسحر 

تعالى:  قال  الشهوات؛  الشبهات ومرض  القلوب، كمرض  وأمراض  والمس،  والعين 

1( متفق عليه: أخرجه البخاري )7544(، ومسلم )792(.

2( سنن ابن ماجه )1340(.

3( مسند أحمد بن حنبل )19022(، وصححه أحمد شاكر.

4( تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، )ج: 1/ 199(.
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ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ثنڍ  
بَه  ک   ک  ثم )يونس(، قال ابن كثير: »ثنڈ  ژ     ژ  ڑثم، أي: من الشُّ
ثن  ڑ  کثم؛ أي: محصلٌ لها  والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنسَ، 

الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به، والمصدقين الموقنين بما فيه«)1(.

الازدياد في العلم: . 4
ا ليتتبعها وهو  والقرآن ينبوع العلوم، ومن كثرة علومه أفرد العلماء فنًّا خاصًّ
القرآن؛ فإن  العلم فانثروا هذا  »إذا أردتم   :h ابن مسعود  القرآن(، قال  )علوم 
فيه علم الأولين والآخرين« اه)2(، وعن ابن عمر k قال: »تعلَّم عمر بن الخطاب 
h البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما أتمها نحر جزورًا«)3(، قال شيخ الإسلام ابن 
ا تبين له اشتماله على بيان الأحكام،  تيمية: »والمقصود أن القرآن مَن تدبَّره تدبُّرًا تامًّ
وأن فيه من العلم ما ل يدركه أكثر الناس، وأنه يبين المشكلات، ويفصل النزاع 

رَّف كَلِمُهُ عن مواضعه«)4(.
ُ

ه، ولم تح عطِيَ حقَّ
ُ
بكمال دللته وبيانه إذا أ

وقال الإمام ابن القيم في النونية:

الهــدى رُمــتَ  إن  القــرآنَ  ـرِ  القــرآنِفتدبّـَ ـرِ  تدبّـُ تحــتَ  فالعلــمُ 

1( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )4/ 274(.

2( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )30018(، بلفظ: »من أراد العلم فليقرأ القرآن«، والطبراني في الكبير 
)8666(، بلفظ: »من أراد العلم فليثور القرآن...« والبيهقي في شعب الإيمان، )2/ 332(، بلفظ: »من 

أراد العلم فعليه بالقرآن...«.

3( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )1957(، من طريق مالك بن أنس، عن نافع. وإسناده صحيح.

4(  جامع المسائل لبن تيمية، )1/ 256(.
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ومنبعها  العلوم  مفجر  لهو  القرآن  كتابنا  »وإن   :r السيوطي  وقال 

ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء وأبان فيه 

كل هدي وغي...«)1(.

العمل)2(:. 5

قال b: ثن گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ثم )الأعراف(، وهو الثمرة الكبرى من الكتاب، قال 
الحسن البصري r: »وإنما تدبُّرُ آياته: إِتْبَاعُه بعَمَلِه«)3(.

وعن النواس بن سمعان h قال: قال g: »يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 

الذين كانوا يعملون به، تَقْدُمُهُ سورة )البقرة( و )آل عمران(«، وضرب لهما رسول 

الله g ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد، قال: »كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان 

حِزْقان)5( من طير صواف؛ تحاجان عن صاحبهما«)6(،  أو كأنهما  بينهما شرق)4(، 

 :g وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي

1( الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، )1/ 18(.

2( وللشيخ أ.د.سعود الفنيسان بحث جيد بعنوان )التدبر مفتاح العلم وباب العمل( وهو مطبوع مع 
بحوث ملتق )تدبر القرآن: تحرير وتأصيل(، طبعته الهيئة العالمية لتدبر القرآن.

3( شعب الإيمان، البيهقي، )2/ 541(.

وءُ وهو الشمس. النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، )2/ 1143(. 4( شرق: الضَّ

5( الِحزْق والحزَِيقَة: الجماعة من كل شيء. النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، )1/ 948(.

6( أخرجه مسلم )805(.
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»أنهم كانوا يقترئون من رسول الله g عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى 

حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل«)1(.

قال الإمام البخاري r: »باب قوله: ثن ئي  بج  بح  بخ  ثم؛ قال ابن عباس: 
ثنبجثم بيََّنَّاه، ثنبحثم اعمل به«)2(.

وقال الحسن البصري: »والِله ما تدبُّرُه بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن 
أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلَّه، وما يرُى له القرآن في خُلق ول عمل«)3(.

وهذه المقاصد الخمسة كلها تتحقق بتدبُّ كتاب الله.

1( أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )23482(، وقال شعيب الأرناؤوط: )إسناده حسن(.

2( صحيح البخاري، الإمام البخاري، )6/ 163(.

3( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )4/ 43(.
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المبحث السابع
مسائل علم التدبر واستمداده

بعنوان:  ا  جدًّ مهمة  سلسلة  الكريم  القرآن  لتدبر  العالمية  الهيئة  أصدرت 

تدبر  لحصر  رائعة  محاولة  وهي  مجموعات،  ثماني  منها  صدر  ڃثم،  ثنڃ   
العلماء العملي لآيات القرآن الكريم، ففي كل مجموعة منها أكثر من خمس مئة 

وقفة تدبرية من علماء وطلبة علم من السابقين والمعاصرين.

وقد قمت بقراءة هذه الكتب قراءة فاحصة ومتأنية؛ لأنظر الطرائق والأساليب 

أصل،  لكل  وملفات  جداول  في  وجعلتها  الآيات؛  تدبر  في  العلماء  ينتهجها  التي 

وحاولت أن أفرز كل وقفة في مكانها في الجدول، فوجدت أنها ترجع إلى أربعة أصول:

الأول: دللت الألفاظ.

الثاني: الوحدة الموضوعية للسورة.

الثالث: علم المناسبات.

الرابع: دللة اللغة بجميع علومها.

فهذه هي أصول تدبر القرآن، وإذا أضفنا إلى هذه الأصول مبادئ هذا العلم؛ 

نكون قد حصرنا جميع مسائل التدبر إن شاء الله تعالى.
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 إن يسر الله تعالى وأعان.
ًّ

ولعليِّ أفرد لكل نوع من هذه الأصول بحثاً مستقلا

وأما استمداد علم التدبر فمن عدة علوم؛ منها:

- علم التفسير.

- أصول التفسير.

- علوم القرآن.

- علوم اللغة العربية.

- أصول الفقه.
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الفصل الثاني
أسباب التدبُّر وموانعه

المبحث الأول:
الأسباب المعينة على التدبر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأسباب المعنوية.

المطلب الثاني: الأسباب الحسية.

المبحث الثاني:
موانع التدبر، وفيه مطلبان:

المطب الأول: الموانع المعنوية.

المطلب الثاني: الموانع الحسية.
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المبحث الأول
الأسباب المعينة على التدبر

الناس  باختلاف  تختلف  موانعه،  وكذلك  التدبُّر،  أسباب  أن  إلى  التنبه  ينبغي 
كل  حصر  هنا  المقصود  فليس  حال،  قوم  ولكل  مقال،  مقام  فلكل  والمكان،  والزمان 

الأسباب والموانع، بل التنبيه على أصولها، ويبق أن كل امرئ بصير نفسه.

والأسباب المعينة على التدبر نوعان؛ حسية ومعنوية، والمعنوية أهم وأخطر:

المطلب الأول: الأسباب المعنوية:

1- تعظيم كلام الله تعالى وحبه)1(:

»وخير الأسباب وأنفعها لحب القرآن هو القراءة عن عظمة القرآن مما ورد في 
القرآن والسنة وأقوال السلف في تعظيمهم للقرآن وحبهم له«)2(، وقال ابن قدامة 
)ت742ه(: »وليعلم القارئ أن ما يقرؤه ليس من كلام بشر، وأن يستحضر عظمة 

المتكلم سبحانه، ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة«)3(.

ڀثم  ڀ   ڀ         ڀ   ثنپ   تعالى:  قوله   r البخاري  الإمام  وفسّر 
)الواقعة( بقوله: »ثنپ  ڀثم: ل يجد طعمه ونفعه إل مَن آمن بالقرآن، ول 

ه إل المُوقِن«)4(. يحمِلهُ بحَقِّ

1( انظر: كيف نتدبر القرآن، زمرلي، ص:41، والمدخل إلى الدراسات القرآنية، الندوي، ص:145.

2( انظر: بحث تدبر القرآن الكريم، الغشمي، ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لتدبر القرآن، ص: 18.

3( مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامة المقدسي، )1/ 44(.

4( صحيح البخاري، )9/ 155(.
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المتكِلمّ  تعظيمُ  صدرك  في  عَظُمَ  »فإذا  243ه(:  )ت:  المحاسبي  الحارث  وقال 
به، لم يكن عندك شيء أرفع ول أشرف ول أنفع ول ألذ ول أحلى من استماع 
؛ إذ كان تعالى قائله، فحبُّ 

ً
كلام الله b، وفهم معاني قوله؛ تعظيمًا وحبًّا له وإجلال

القولِ على قدر حب قائله«)1(.

2- الإخلاص)2(:

مرهونة  التدبر  وصحةُ  والإعانة،  والتسديد  التوفيق  مفتاح  فالإخلاص 
بسلامة القلب)3(؛ قال الخازن في تفسيره: »وتدبر القرآن ل يكون إل مع حضور 
ف،  القلب، وجمع الهم وقتَ تلاوته، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرِّ
طالًبا  القرآن  تدبر  »من  )728ه(:  تيمية  ابن  يقول  ذلك  وفي  النية«)4(،  وخلوص 

الهدى فيه تبين له طريق الحق«)5(.

3- الدعاء)6(:

الدعاء من أهم مفاتيح فهم القرآن ووعيه، فمهما بذل الإنسان من وسائل، 

1( فهم القرآن ومعانيه، الحارث المحاسبي، تحقيق: حسين القوتلي، بيروت: دار الكندي، دار الفكر، 
1398هـ
، ط2، ص: 302.

2( انظر: كيف نتدبر القرآن، زمرلي، ص: 58، ومفهوم التدبر، ص: 11.

3( تدبر القرآن: تحرير وتأصيل، ص: 117.

دار  الخازن، تحقيق وتصحيح: محمد علي شاهين، بيروت:  تفسير  التنزيل،  التأويل في معاني  4( لباب 
الكتب العلمية، 1415ه، ط1، )4/ 147(.

5( شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، محمد خليل هراس، السعودية، الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1413هـ
- 1992م، ط1، ص: 192.

6(  انظر: بحث تدبر القرآن الكريم، الغشمي، ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لتدبر القرآن، ص: 11.
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ومهما  والمادية،  البشرية  الإمكانات  توافرت لديه  اتخذ من طرائق، ومهما  ومهما 
اجتهد فلن يظفر بمراده إذا لم يعُنه موله سبحانه وتعالى، فليدْعُ العبد ربَّه أن 
يرزقه العيش في رحاب القرآن، وأن ييسر له فهم آياته وألفاظه، وأن يجعله ربيعًا 
لقلبه وفؤاده، و »بعض الناس ل يعرف الإلحاح إل في مطالبه الدنيوية المادية، أما 

الأمور الدينية فتجد سؤاله لها باردًاباهتًا«)1(.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية r: »ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة 
تفسير، ثم أسأل الله الفهم، وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى 
يا  تعالى، وأقول:  التراب، وأسأل الله  المهجورة ونحوها، وأمرغ وجهي في  المساجد 

معلم إبراهيم فهمني«)2(.

4- قيام الليل)3(:

فالقراءة في الليل لها أثرٌ كبيٌر، ونفعٌ عظيمٌ في التدبر، ولعل هذا سر 
ٻ       ٱ   ثن  تعالى:  الله  قال  القدر؛  ليلةَ  الليل؛  في  القرآن  نزول  ابتداء 
ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ    ڀ   ڀ       ڀ         پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ    ٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
عباس  ابن  قال  فيه؛  القرآن  وترتيل  الليل  بصلاة   b فأمره  ثم)المزمل(، 

 /
الرياض: 1425هـ اللاحم،  الكريم  بن عبد  د.خالد  الحياة،  والنجاح في  القرآن  تدبر  مفاتح  انظر:   )1
2004م، ص: 15 بتصرف. وإتحاف القاري، الدهامي، ص: 97.

2( العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة 
المقدسي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار الكاتب العربي، ص:42.

3( تدبر القرآن، سلمان بن عمر السنيدي، إصدارات مجلة البيان، الرياض، ص: 30.
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حجر:  ابن  ويقول  القرآن«)1(،  يفقه  أن  أجدر  هو  ڄثم:  ڄ   »ثن    :k
»المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لما في النهار 

من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية«)2(.

وعن عبد الله بن عمرو k، أن رسول الله g قال: »الصيام والقرآن يشفعان 

بالنهار،  والشهوات  الطعام  منعتُه   ، ربِّ أيْ  الصيام:  يقول  القيامة؛  يوم  للعبد 

عني فيه. قال: فيشفعان«)3(. عني فيه. ويقول القرآن: منعتُه النوم بالليل، فشفِّ فشفِّ

قال الإمام النووي: »وإنما رجََحَت صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب وأبعد 

عن الشاغلات والملهيات«)4(.

ولأنه يجتمع فيه عدة أسباب: الليل، والصلاة، والقراءة غيباً، والجهر، والنزول 

الإلهي؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة«)5(.

1( أخرجه أبو داود )1306(، وحسنه الألباني.

2( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، )9/ 45(.

3( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )6626(، والحاكم في المستدرك )2036(. وصححه، ووافقه الذهبي، 
ومحمد ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، الرياض: مكتبة المعارف، ط5، رقم: 984.

4( التبيان في آداب حملة القرآن، النووي، دمشق، الوكالة العامة للتوزيع، 1403هـ
 / 1983م، ط1، ص: 28.

5( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )23/ 63(.
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المطلب الثاني: الأسباب الحسية:

: أمور قبل القراءة:
ً

أولا

1- اختيار الوقت المناسب للتدبر:

المناسب  الوقت  اختيار  من  تدبره، لبد  ويُحسن  بالقرآن،  القلب  يتأثر  لكي 

القارئ، بحيث ل يكون  يشُتِّت ذهن  ما  فيه  الوقت الذي يضعف  للتدبر، وهو 

هناك ما يشغل قلبه، أو يشوِّش عليه؛ فالقرآن ينبغي أن نعطي له أفضل أوقاتنا، ل 

فضل أوقاتنا.

وأجمل وقت وأنسبه هو وقت الليل، عندما تهدأ الحياة، ويسكن الناس، فلا 
غ القلب لسماع القرآن وتلاوته، »أما الذي ل يعطي  ضجيج ول إزعاج، فيتفرَّ
ْلصُ إلى قلبه  القرآن إل فضول الأوقات، ولحظات الترقُّب والنتظار، فجدير أل تخَ

كثيٌر من معانيه«)1(.

وقد أمر الله نبيه محمدًا g بقيام الليل، وأمره بترتيل القرآن فيه؛ فقال 
تعالى: ثن ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄثم )المزمل(.

ثباتاً من  الليل أشد  ثنڦ  ڦ  ڦثم: ناشئة  r: »ويعني بقوله:  قال الطبري 
النهار، وأثبت في القلب؛ وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار«)2(.

1( أفلا يتدبرون القرآن، د. ناصر العمر، الرياض، دار الحضارة للنشر، 1432ه، ص: 153.

2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر، )23/ 684(.
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2- اختيار المكان المناسب:

لشك أن المكان الهادئ أفضل، والمكان الخالي أفضل؛ لذلك جاء في الحديث: 

يقول g: »صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها، وصلاتها في مخدعها 

أفضل من صلاتها في بيتها«)1(، »ومع وجود المكان الهادئ علينا أن يكون لقاؤنا 

بالقرآن في وقت النشاط والتركيز، ل في وقت التعب والرغبة في النوم، ول ننَسى 

الوضوء والسواك«)2(.

 :g ومن أفضل الأماكن: المساجد، فلها أثر كبير في التدبر؛ كما في قوله

»ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، 

تهم الملائكة، وذكرهم الله  إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّ

فيمن عنده«)3(.

3- اختيار المقدار المناسب:

تخصيص عدد معين من الآيات التي يمكن تدبرها من دون إرهاق وعدم 

تقديم كثرة التلاوة على التدبر، مما يعين على التدبر)4(.

1( أخرجه أبو داود في سننه )570(. 

2( كيف ننتفع بالقرآن، د. مجدي الهلالي، بحث منشور بمنتديات »مكتوب« بشبكة المعلومات الدولية، 
.)http://majdah.maktoob.com/vb/majdah12581( :على هذا الرابط

3( أخرجه مسلم، )2699(.

4( انظر: كيف نتدبر القرآن، زمرلي، ص: 75.
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:g 4- دراسة سيرة رسول الله

فمن المعلوم أنه g كان الترجمان الحقيقي للقرآن، وأنه كان خُلقُُه القرآن، 
الأمر  كان  وإذا  لمُشكِله،  ح  والموضِّ لمُجمَله،  المبينِّ  فهو  يمشي،  قرآناً  كان  وأنه 
 ،g كذلك، فإن تدبر القرآن وفهمه ل يتأتَّ إل بالرجوع إلى ما ثبت من سيرته

وما صحَّ من سنته.

وجَدَّ  سلكوه،  الذي  الطريق  هذا  سلك  »فمن   :r السعدي  الشيخ  قال 
واجتهد في تدبر كلام الله، انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت 
معرفته، واستنارت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات، وعن 
قويًّا،  العربية جانباً  أخذ من علوم  قد  إذا كان  الخارجية، وخصوصًا  البحوث 
فإن ذلك  أوليائه وأعدائه،  g وأحواله مع  النبي  بسيرة  واهتمام  إلمام  وكان له 

أكبر عون على هذا المطلب«)1(.

5- التدرج في التدبر)2(:

فاته  جملة  العلم  رام  ومن  بالترقي،  العلم  يؤخذ  وإنما  كونية،  سنة  فالتدرج 
جملة، فينبغي لطالب تدبر القرآن أن يستصحب هذا الأمر معه، ويتدرج في مراقي 
منكم  أحد  كان  »إن   :h عمر  قال  الله؛  شاء  إن  أعلاه  إلى  يصل  حتى  التدبر 

ل)3(؛ فإنه أيسر«)4(.  متعلمًا فليتعلم من المُفَصَّ

1( القواعد الحسان في تفسير القرآن، السعدي، الدمام، دار ابن الجوزي، 1432ه، ط2، ص: 16.

2( إتحاف القاري بوسائل تدبر كلام الباري، الدهامي، ص: 125.

3( المفصل يبدأ من سورة ق إلى نهاية القرآن.

4( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي )6030(.
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ثانيًا: في أثناء القراءة:

1- إثارة الأسئلة حول الآية)1(:

من أعظم وسائل التدبر: أن يستثير القارئ الأسئلة حول ما يقرأ، ويقف مع 
ت هذه السورة من  الآيات متسائلًا: لماذا قُدمت هذه السورة على تلك؟ ولماذا تميزَّ
تلك بافتتاحية ما؟ ولماذا تكررت آية بعينها في سورةٍ ما أكثر من مرة؟ ولماذا عُبرِّ 
هنا بكذا، بينما عُبَرِّ في موضع آخر بكذا؟...ويحاول الإجابة عن ذلك بنفسه، قبل 
يها. أن يسأل كتب التفسير، أو العلماء عنها، فإن ذلك مما يثُري ملكََة التدبر وينمِّ

وقديمًا قالوا: »العلم خزائن ومفتاحه السؤال«)2(، وأيُّ علمٍ أوسع وأغزر من 
القرآن الكريم؟!

2- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم)3(:

الإمام  قال  استعاذة حقيقية،  بل  بالتعوذ،  التلفظ  هنا مجرد  بها  المراد  وليس 
ابن القيم: »إن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده 
مر 

ُ
على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكَمُل انتفاع القارئ به؛ فأ

عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه«)4(.

1( تدبر القرآن، عبدالله أبو المجد، ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لتدبر القرآن، ص: 38.

h كما في حلية الأولياء )رقم: 3889(، وروي مرفوعًا كما في السلسلة  2( ورد هذا الأثر عن علي 
الضعيفة للشيخ الألباني )1/ 447(، وحكم عليه بالوضع.

3( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 31.

المعرفة،  دار  بيروت،  الفقي،  حامد  محمد  تحقيق:  القيم،  ابن  الشيطان،  مصايد  من  اللهفان  إغاثة   )4
1395هـ
- 1975م، ط2، )1/ 93(.
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يلَبِس على  القراءة: لئلا  ابتداء  الستعاذة عند  »والمعنى في  ابن كثير:  وقال 

للجو  تمهيد  فهي  والتفكر«)1(؛  التدبر  من  ويمنعه  عليه،  ويخلط  قراءته  القارئ 

الذي يتُلى فيه كتاب الله، وتطهير له من الوسوسة، واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة، 

ل يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان.

ة)2(: 3- القراءة الصحيحة المفسرَّ

كلما كانت القراءة صحيحة مرتلة مجوَّدة كانت أقرب إلى التدبر؛ قال تعالى: 

 g قالت: كان i ثن ٿ  ٿ    ٿ  ٿثم )المزمل(، أخرج مسلم عن حفصة
يقرأ بالسورة حتى تكون أطول من أطول منها)3(، ووصفت أم سلمة i قراءته 

ة حرفًا حرفًا)4(، وفي رواية: أنه كان يقطع قراءته آيةً آيةً)5(، وفي  فقالت: كانت مفسرَّ

ع قراءته، يقرأ ثن پ   رواية ثالثةٍ أكثر تفسيًرا؛ تقول i: كان رسول الله g يقُطِّ

پ  پ  پ  ڀثم، ثم يقف، ثن ڀ  ڀڀ  ثم، ثم يقف)6(.

 /
1( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ
1999م، ط2، )4/ 602(.

2( منهج تدبر القرآن الكريم، د. حكمت بشير ياسين، ص: 11، وانظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 
30، وإتحاف القاري، الدهامي، ص: 76.

3( أخرجه مسلم )733(.

4( أخرجه الترمذي )2923(.

5( أخرجه أبو داود، )4001(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )3379(.

6( أخرجه الترمذي )2927(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )2336(.
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وعن قتادة r أنه قال: سئل أنس h: كيف كانت قراءة النبي g؟ فقال: 
ا، ثم قرأ: ثن ٱ       ٻ  ٻ  ٻثم: يمد بـ ثن ٱ       ٻ  ثم، ويمد بـ ثنٻ ثم،  كانت مدًّ

ويمد بـ ثن ٻثم)1(.

لا...« الحديث)2(. وفي حديث حذيفة: »يقرأ g مترسِّ

g ختم  g الستعجال في القراءة)3(، ولم يثبت أنه  فلم تكن عادة النبي 
القرآن في ليلة؛ فعن عائشة i قالت: »ول أعلم نبي الله g قرأ القرآن كله في 

ليلة، ول صلى ليلة إلى الصبح«)4(.

وعن أبي جمرة قال: قلت لبن عباس k: إني سريع القراءة؛ إني أهذُّ القرآن؟ 
فقال ابن عباس k: »لأن أقرأ سورة البقرة، فأرتلها أحب إليَّ من أن أقرأ القرآن 

كله هذرمة)5(«)6(.

4- الجهر بالقراءة:

النبي  كان  وقد  الكريم،  بالقرآن  الجهر  تعالى  الله  كتاب  تدبُّر  عوامل  من 
بالقرآن، وبينَّ أن ذلك محمود؛ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما،  g يجهر 

1( أخرجه البخاري )5046(.

2( صحيح مسلم )772(.

3( وانظر: صفة تلاوة النبي g، مؤيد عبدالفتاح حمدان، الكويت، مؤسسة الجديد النافع، 2010م.

4( أخرجه مسلم )746(.

5( هذرمة: أي بسرعة؛ كما في النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، )5/ 582(.

6( أخرجه عبدالرزاق في المصنف، )4187(، بدون كلمة »هذرمة« الأخيرة، والبيهقي في السنن الكبرى 
)2430(، وإسناده صحيح وجاله ثقات.
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عن أبي هريرة h، أنه سمع رسول الله g يقول: »ما أذِنَ)1( الله لشيء ما أذِنَ لنبيِّ 

حسن الصوت يتغنَّ بالقرآن يجهر به«)2(.

5- التغني بالقراءة وتحسينها)3(:

قال g: »ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن«)4(؛ قال ابن كثير: »المطلوب شرعًا 

والخضوع  والخشوع  وتفهمه  القرآن  تدبر  على  الباعث  الصوت  تحسين  هو  إنما 

والنقياد والطاعة«)5(.

6- الاستماع للصوت الحسن في قراءة القرآن)6(:

َ بالقرآن، فليستمع لمن يُحسنه، فيبحث عن أفضل  فإن كان ل يُحسن التغنيِّ

إلى  انجذابها  فالناس تختلف في  تقدير غيره؛  وليس  هو،  تقديره  اء صوتاً في  القرَّ

الصوت الحسن، فلينظر إلى الصوت الذي يحبه هو، ويخشع معه، وقد ثبت أن النبي 

g استمع إلى قراءة أبي موسى h، فقال له: »لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، 

1( ما أذن: ما استمع. انظر: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، )9/ 69(.

2( أخرجه البخاري في صحيحه )7544(، ومسلم في صحيحه )792(.

3( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 29، وإتحاف القاري بوسائل تدبر كلام الباري، الدهامي ص: 76.

4( أخرجه البخاري )7527(.

5( ابن كثير، فضائل القرآن، مكتبة ابن تيمية، 1416 ه، ط1، ص: 195.

6( انظر: الدهامي، إتحاف القاري، ص: 101.
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لقد أوتيتَ مزمارًا من مزامير آل داود«)1(، واستمع النبي g لقراءة ابن مسعود h وتأثر 

بها وبكى؛ فعن عبدالله ابن مسعود h قال: قال لي النبي g: »اقرأ عليَّ القرآن«، قلت: 

 :r نزل؟! قال: »إني أحب أن أسمعه من غيري«)2(. قال ابن بطال
ُ
أأقرأ عليك وعليك أ

»يحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه، وذلك أن المستمع أقوى«)3(.

7- مدارسة القرآن)4(:
وهي مشاركة في تدبر القرآن يقوم بها أكثر من طرف، كأن تكون بين الشيخ 
وتلاميذه، أو الوالد مع أبنائه، أو المدرس مع طلابه، أو غير ذلك من الصور الممكنة، 
وهي المشار إليها بقوله g: »وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله 
تهم الملائكة،  الرحمة، وحفَّ السكينة، وغشيتهم  بينهم، إلا نزلت عليهم  ويتدارسونه 
وذكرهم الله فيمن عنده«)5(. ولنا في مدارسة جبريل مع النبي g في ليالي رمضان شاهد 
على ذلك؛ وهو ما رواه ابن عباس k، قال: »كان رسول الله g أجود الناس، وكان أجود 
يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان  يلقاه جبريل، وكان جبريل  ما يكون في رمضان حين 
فيُدارسُِه القرآن، فلرَسول الله g حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة«)6(. 

1( أخرجه مسلم )793(.

2( أخرجه البخاري )5049(.

الرشد،  مكتبة  الرياض،  إبراهيم،  بن  ياسر  تميم  أبي  تحقيق  بطال،  ابن  البخاري،  صحيح  شرح   )3
1423ه-2003م، ط2، )10/ 277(.

4( انظر: إتحاف القاري، الدهامي، ص: 104.

5( أخرجه مسلم )2699(.

6( أخرجه البخاري )6(.
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ورباط  مدرسة  في  الجتماع  الفضيلة  هذه  تحصيل  في  بالمسجد  ويلحق 
أو  )الإنترنت(،  على  الصوتية  الغرف  أو  القرآن،  تحفيظ  مراكز  من  ونحوهما)1( 

الهواتف الذكية التي تحقق هذه الغاية.
8- الإنصات عند الاستماع للقرآن)2(:

قال تعالى: ثن ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ثم 
)الأعراف(، قال الطبري )ت310ه(: »أصغوا له سمعكم؛ لتتفهموا آياته، وتعتبروا 

بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، ول تلَغُوْا فيه فلا تعقلوه«)3(.

مجموع  يرجع  والإنصات  وانتباه،  سماع  فهو  السماع،  من  أبلغ  والستماع 
معناه عند المفسرين: إلى أنه قطع الموانع من كمال الستماع.

مجلس  في  وتأدبهم  للقرآن،  استماعهم  عند  الجن  على  سبحانه  الله  أثنى  ولقد 
ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ    ٻ      ٻ   ٱ   ثن  تعالى:  فقال  الستماع، 
ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ثم )الجن(، وقال تعالى: ثن ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

فلما  النهاية،  حتى  منتبهين  صامتين  استمعوا  فقد  )الأحقاف(،  ٿٿثم 

انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم، وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه 
ما ل تطيق السكوت عليه، أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به.

1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، 1392ه، ط2، )17/ 22(.

2( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 31، وكيف نتدبر القرآن، زمرلي، ص:43، وبحث تدبر القرآن الكريم: 
مفهومه وأهميته ووسائله وثماره، عبدالواسع الغشمي، ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر تدبر الأول، ص: 11.

3( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ابن جرير الطبري، )13/ 344 و 345(.
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استماعهم  حُسن  في  الجنِّ  عن  الله  أخبرنا  »وقد  )ت360ه(:  الآجري  قال 

للقرآن، واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من 

القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة«)1(.

g أن يستمع للقرآن من غيره، فعن عبدالله بن مسعود  ولقد أحب النبي 

نزِل؟! قال: »فإني 
ُ
«، قلت: أأقرأ عليك وعليك أ h قال: قال لي النبي g: »اقرأ عليَّ

ثن ڎ   أحب أن أسمعه من غيري«، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: 

ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  ثم )النساء(، قال: 

»أمسك«، فإذا عيناه تذرفان)2(. فتأثر النبي g بذلك، وما يكون عليه الحال يوم 

القيامة من هول المطلع وشدة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم، ويؤتى به 

g يوم القيامة شهيدًا عليهم جميعًا.

ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا، فعن محمد بن جبير 

ابن مطعم، عن أبيه h قال: »سمعت النبي g يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ 

ثنڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ   هذه الآية: 

ڃ  ڃ  چ  چثم )الطور( قال: كاد قلبي أن يطير«)3(.

1( أخلاق حملة القرآن، الآجُرِّي، ص: 2.

2( أخرجه البخاري في صحيحه )4583(، ومسلم في صحيحه )800(، واللفظ للبخاري.

3( أخرجه البخاري )4854(.
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قال الخطابي )ت388ه(: »كأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معناها 

ومعرفته بما تضمنته، ففهم الحجة، فاستدركها بلطيف طبعه«)1(.

وقد صنف ابن القيم الناس عند سماع القرآن إلى ثلاثة أنواع؛ فقال:

»رجلٌ قلبه ميت، فذلك الذي ل قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى في حقه.

الثاني: رجلٌ له قلب حيٌّ مستعد، لكنه غير مستمعٍ للآيات المتلوُة التي يخبر 

وقلبه مشغول  إليه  لوصولها  أو  وُرُودها،  لعدم  إما  المشهودة،  الآيات  الله عن  بها 

عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضًرا، فهذا أيضًا ل تحصل له الذكرى مع 

استعداده ووجود قلبه.

والثالث: رجلٌ حيُّ القلب مستعد، تلُيت عليه الآيات فأصغى بسمعه، وألق 

مُلقي  القلب،  شاهد  فهو  يسمعه،  ما  فهم  بغير  يشَغله  ولم  قلبه،  وأحضر  السمع، 

ة والمشهودة. السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوَّ

امح ببصره  فالأول: بمنزلة الأعمى الذي ل يبصر، والثاني: بمنزلة البصير الطَّ

يراه، والثالث: بمنزلة البصير الذي قد  المنظور إليه؛ فكلاهما ل  إلى غير جهة 

ق إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره، وقابله على توسطٍ من الُبعد والقرب، فهذا  حدَّ

هو الذي يراه«)2(.

1( فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، )8/ 603(.

2( ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل ثن ٿ  ٿ  ٿ  ٿثم، ص: 442 - 443.
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9- ترديد الآيات المقروءة والوقوف معها)1(:

وهو من أهم الوسائل المعينة على سرعة النتفاع بالقرآن، وتدبره، فبالتكرار 
يتذوق المتدبر حلاوة القرآن، ويزول عن القلب الغفلة بإذن الله، وهو فعل الرسول 

.j والصحابة g

ثنئو   g بآية حتى أصبح يرددها، والآية:  h قال: »قام النبي  فعن أبي ذر 
ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىثم )المائدة(«)2(.

فهـذا رسول الله g يقدم التدبر على كثرة التلاوة، فيقرأ آية واحدة فقط في 
ليلة كاملة.

قال ابن كثير )ت774ه( في تفسير هذه الآية: »هذا الكلام يتضمن ردَّ المشيئة 
ال لما يشاء، الذي ل يسُأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن  إلى الله b، فإنه الفعَّ
ا وصاحبةً  التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله، وجعلوا لله ندًّ
ا كبيًرا، وهذه الآية لها شأن عظيم، ونبأ عجيب،  وولًدا، تعالى الله عما يقولون علوًّ

وقد ورد في الحديث: أن رسول الله g قام بها ليلةً حتى الصباح يرددها«)3(.

على  للوقوف  وسيلةٌ  وترديدها  مرارًا  للآية  القراءة  تكرار  فإن  هذا،  وعلى 
معانيها ومراميها.

1( انظر: منهج تدبر القرآن الكريم، د. حكمت بشير ياسين، ص: 16، وإتحاف القاري، الدهامي، ص: 95.

2( أخرجه النسائي في سننه )1010(، وابن ماجة في سننه )1350(، والإمام أحمد في مسنده )21388(، وابن 
أبي شيبة في مصنَّفه )31767(، وصححه البوصيري، في مصباح الزجاجة، )1/ 205(، وقال: )رجاله ثقات(، 
يخرجاه(،  ولم  صحيح،  حديث  )هذا  وقال:   ،)879( الصحيحين  على  المستدرك  في  الحاكم  وأخرجه 

وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار، )897(. والألباني في مشكاة المصابيح )1205(.

3( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )3/ 233 و 234(.
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)إذا  بـ  أصبح  حتى  ليلتي  في  أقرأ  »لأن  قال:  القرظي  كعب  بن  محمد  وعن 
زُلزلت(، و )القارعة(، ل أزيد عليهما، وأتردد فيهما وأتفكر؛ أحب إليَّ من أن أهذَّ 

ا، أو قال: أنثره نثًرا«)1(. القرآن ليلتي هذًّ

وعن عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير، قال: »دخلت على أسماء وهي تقرأ: 
عليها،  فوقفَتْ  قال:  )الطور(،  ثم  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ثنۅ  

ثم  حاجتي،  فقضيت  السوق  إلى  فذهبت  عباد:  قال  وتدعو،  تستعيذ  فجعلتْ 
رجعت وهي فيها بعدُ؛ تستعيذ وتدعو«)2(.

قال ابن قدامة: »وليعلم القارئ أن ما يقرؤه ليس من كلام بشر، وأن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه، ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم 

يحصل التدبر إل بترديد الآية فليرددها«)3(.

بها  بالتدبر لشتغلوا  القرآن  قراءة  ما في  الناس  »فلو علم  القيم:  ابن  وقال 

عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مرَّ بآية وهو يحتاج إليها في شفاء قلبه 

كررها، ولو مئة مرة، ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير 

تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان، وذوق حلاوة القرآن«)4(، 

وقال r أيضًا: »كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح«)5(.

1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )8732(، وإسناده ضعيف.

2( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)6037(، وإسناده حسن.

3( امختصر منهاج القاصدين، بن قدامة المقدسي، )1/ 44(.

4( مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة، ابن القيم، )1/ 187(.

5( المرجع السابق، )1/ 187(.
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10- التفاعل مع الآيات:

ذات ليلةٍ فافتتح البقرة،   g h، قال: صليت مع النبي  جاء عن حذيفة 

فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع 

بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها؛ يقرأ مترسلًا؛ إذا مرَّ 

بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذٍ تعوَّذ ...)1(.

ثن ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   الآية:  هذه  نزلت  لما  قال:   ،h جابر  وعن 

ے   ے  ۓثم )الأنعام: 65(، قال رسول الله g: »أعوذ بوجهك«، قال: ثن  ۓ  
ثن  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈثم  »أعوذ بوجهك«،  ڭ  ڭ  ڭثم قال: 

قال رسول الله g: »هذا أهون، أو هذا أيسر«)2(.

11- النظر في المصحف)3(:

وذلك أن القارئ من حفظه قد يستغرق ذهنه في تذكر المحفوظ فيشغله 
عن التفكر في كلام الله تعالى، بينما القارئ في المصحف ل توجد عنده هذه 
المسألة، والناظر في المصحف يستطيع الربط والمقارنة بين الآيات، والتأمل بين 
أول السورة وآخرها، وهذا يفتقده الحافظ إل بعسر، قال ابن مسعود h: »أديموا 

النظر في المصحف«)4(.

1( أخرجه مسلم )772(.

2( أخرجه البخاري )4628(.

3( منهج تدبر القرآن، د. حكمت بشير، ص: 78.

4( أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في المصنف )3/ 362(، وسنده حسن.
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وقال الإمام النووي: »)فصل( قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة 
عن ظهر القلب؛ لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر؛ 
هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف، 
ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة j كانوا يقرؤون من المصحف، 
القراءة  داود  أبي  ابن  وروى  المصحف،  ينظروا في  ولم  يوم  أن يخرج  ويكرهون 
إنه يختلف  قيل:  ولو  فيه خلافاً،  أر  ولم  السلف،  من  كثيرين  المصحف عن  في 
باختلاف الأشخاص، فيخُتار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في 
حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب، ويُختار القراءة عن ظهر القلب لمن 
لم يكمُل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف؛ لكان 

 حسناً، والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل«)1(.
ً

هذا قول

ثالثًا: بعد القراءة:

1- الإكثار من قراءة القرآن)2(:

ومما يعين على تدبر القرآن: الإكثار من تلاوته وعدم قطعها؛ )فمن أدمن قرع الباب 
غلق فهمها اليوم وفتُح غدًا؛ ولذلك جاءت الأحاديث في 

ُ
أوشك أن يفتح له(، وكم من آية أ

الثناء على من كانت هذه حاله؛ فعن أبي هريرة h أن رسول الله g قال: »لا حسد إلا 
مه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جارٌ له فقال: 

َّ
في اثنتين: رجلٌ عل

ليتني أوتيتُ مثلما أوتي فلان، فعملتُ مثلما يعمل ...«)3(.

1( التبيان في آداب حملة القرآن، النووي، ص: 37.

2( إتحاف القاري، ص:82، الدهامي، وانظر بحث أثر الورد اليومي في تدبر القرآن، محمد عبداللطيف، 
ضمن بحوث المؤتمر الأول للهيئة العالمية لتدبر القرآن.

3( أخرجه البخاري )5026(.
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g حريصًا على قراءة القرآن كل يوم، فلما جاء وفد ثقيف إلى  وكان النبي 
ثهم  المدينة أنزلهم رسول الله g في قُبَّة بين المسجد وبين أهله، فكان يأتيهم ويحدِّ
بعد العشاء، وفي ليلةٍ من الليالي تأخر عليهم، ثم أتاهم، فقالوا له: يا رسول الله، 
القرآن،  من  حِزْبي  عليَّ  طرأ  »نعم،  فقال:  تلبث،  كنت  مما  أكثر  الليلة  عنَّا  لبثت 

فكرهت أن أخرجَ من المسجد حتى أقضيَه«)1(.

»سألت أصحاب  أوس:  قال  أسبوع ختمة،  j يختمون كل  الصحابة  وكان 

رسول الله g كيف يحزبون القرآن، فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى 

عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده«)2(.

وقال عثمان بن عفان h: »ما أحب أن يأتي عليَّ يوم ول ليلة إل أنظر في 

كلام الله«)3(، يعني: القراءة في المصحف. وقال ابن تيمية r في باب فهم القرآن: 

وحِكَمِه  القرآن  بمعاني  واستغنائه  لألفاظه،  والتدبر  التفكر  دائم  القرآن  »قارئ 

عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على 

ه«)4(. القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله، وإل ردَّ

1( أخرجه أبو داود في سننه )1395(، وابن ماجه )1345(، وأحمد بن حنبل في مسنده )16166(، وهذا 
 /
1415هـ الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  الآثار،  مشكل  شرح  في  الطحاوي  عند  اللفظ 

1494م، ط1، )1371(.

2( أخرجه أبو داود )1395(، وابن ماجه )1345(.

3( الزهد، أحمد حنبل الشيباني، القاهرة، دار الريان للتراث، 1408ه، ص: 128.

4( مجموع الفتاوى، ابن تيمية الحراني،  )16/ 50(.
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»... فإن من يقرأ القرآن في يومه وهو غافل عن معانيه يقرؤه في غده وهو ذاكر 

لها، ومن قرأه في غده وهو ذاكر لها، أوشك أن يعمل بعد غد بهديها، وهكذا ينتقل 

القارئ من درجة إلى درجة أرقى منها، حتى يصل إلى الغاية بعد تلك البداية؛ وكل 

من سار على الدرب وصل«)1(.

2- القراءة في كتب التفسير)2(:

ل شك أن التفسير قنطرة التدبر، ومن لم يفهم القرآن فكيف يتدبره.

فهم  منه  المقصود  أن كل كلامٍ  المعلوم  »ومن  تيمية:  ابن  الإسلام  قال شيخ 
قومٌ  يقرأ  أن  تمنع  فالعادة  وأيضًا  بذلك،  أولى  فالقرآن  ألفاظه؛  معانيه دون مجرد 
كتاباً في فن من العلم -كالطب والحساب- ول يستشرحوه، فكيف بكلام الله 

الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم؟!«)3(.

تفسيره  يعلمون  القرآن وهم ل  يقرؤون  الذين  »مَثلُ  بن معاوية:  إياس  قال 
فتداخلتهم  وليس عندهم مصباح،  كتابٌ من ملكهم ليلًا،  قوم جاءهم  كمثل 
رَوعةٌ، ول يدرون ما في الكتاب، ومثلُ الذي يعرف التفسير كمثل رجلٍ جاءهم 

بمصباحٍ فقرؤوا ما في الكتاب«)4(.

1( مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقاني، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، 
بيروت، دار الفكر، 1996م، ط1، )2/ 94(.

2( انظر: إتحاف القاري، الدهامي، ص: 112، وكيف نتدبر القرآن، زمرلي، ص: 62.

3( مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية الحراني، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1409هـ
/ 1980م، ص: 10.

4( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )1/ 26(.
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3- سؤال أهل العلم:

ينبغي لمن قرأ شيئاً من القرآن، ولم يفهم، أن يسأل عنه؛ قال تعالى:  ثن ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں ثم )الحجر(، وقال: ثن  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  
ٺ  ٺ  ثم )النحل(، فسؤال أهل القرآن عن القرآن ومعانيه وطلب فهمه، من 
أعظم ما يعين على التدبر، وفي هذا مطلب مهم، وهو تعظيم أهل العلم وتوقيرهم، 

فهم من أعظم أسباب فهم القرآن.

4- ربط القرآن بالواقع)1(:

وذلك باستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له أنه المقصود بالخطاب، وأن كل 

ه إليه. خطاب في القرآن مُوجَّ

القرآن  المقصود بخطاب  أنه  يعلم  أن  القرآن  »وينبغي لتالي  قدامة:  ابن  قال 

ووعيده، وأن القصص لم يرَُد بها السمر، بل العبر«)2(.

فحينما  للمؤمنين،  مثال  خير  عليهم-  الله  -رضوان  الصحابة  كان  ولقد 

أنهم المقصودون بالخطاب، فمن ذلك ما جاء عن  القرآن كانوا يدركون  يقرؤون 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثن  الآية:  هذه  نزلت  لما  قال:  أنه   h مسعود  بن  الله  عبد 

ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ثم )الأنعام( ،شقَّ ذلك على أصحاب 

ووسائله  وأهميته  مفهومه  الكريم:  القرآن  )تدبر  وبحث  ص:97،  السنيدي،  القرآن،  تدبر  انظر:   )1
وثماره(، د.عبدالواسع الغشمي، ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر تدبر الأول، ص:11.

2( مختصر منهاج القاصدين، ابن قدامة المقدسي، )1/ 45(.
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النبي g وقالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه؟! فقال رسول الله g: »ليس كما تظنون، إنما 

ففهم  )لقمان(«)1(.  ثن  ڦ  ڄ    ڄ  ڄڄثم  لقمان لابنه:  قال  كما  هو 

الصحابة أنهم هم المعنيُّون، فشَكَوْا إلى النبي g، فبينَّ لهم أن الظلم في الآية هو 

الشرك؛ فهان الأمر عليهم.

وعن ابن مسعود h قال: »إذا سمعت الله يقول: ثن ڭ  ڭ  ڭثم 
فأرعِها سمعك، فإنه خيٌر يأمر به، أو شرٌّ ينهى عنه«)2(؛ وهذا لكونهم أخذوا القرآن 
 :r للتلقي والعمل، وأن كل ما فيه خطابٌ لكل من سمعه؛ قال الإمام ابن القيم
»لكن أكثر الناس ل يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوعٍ 
وفي قومٍ قد خَلوَْا من قبل ولم يعقِبوا وارثاً، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين 
فهم القرآن، ولعَمْرُ الِله إن كان أولئك قد خَلوَْا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شرٌّ 

منهم أو دونهم«)3(.

وعند قول الله تعالى: ثن ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  
»والناصح  القيم:  ابن  قال  )المؤمنون(؛  ڭ  ثم  ڭ    ڭ     ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے  
تأملها  حق  ويتأملها  تدبرها  حق  الآيات  هذه  يتدبر  نجاتها:  على  العامل  لنفسه 
وينزلها على الواقع فيرى العجب، ول يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا، فالحديث 

لك واسمعي يا جارة، والله المستعان«)4(.

1( أخرجه البخاري )6937(.

2( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير القرشي الدمشقي، )3/ 487(.

3( مدارج السالكين، ابن القيم، )1/ 343(.

4( المرجع السابق، )2/ 389(.
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ۅ     ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ثنۇ   تعالى:  قوله  تفسير  وعند 
لها على الواقع  ۅۉ  ثم )المؤمنون(، قال ابن القيم: »فمن تدبر هذه الآيات ونزَّ

تبين له حقيقة الحال، وعلم من أي الحزبين هو، والله المستعان«)1(.

1( بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية، ج: 3، ص: 233.
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المبحث الثاني
موانع التدبر

الموانع ضد الأسباب، فكل سبب نفيه ينقلب مانعًا، ومع ذلك فسأذكر هنا 
أمورًا أخرى مهمة في موانع التدبر، وموانعُ التدبر -كما هو الحال في الأسباب- 

نوعان:
موانع معنوية، وموانع حسية.

المطلب الأول: الموانع المعنوية:
1- ضعف تعظيم القرآن، والزيغ والانحراف العقدي:

وأعني به بين المنتسبين لى الإسلام، فالكثير ل يعظم القرآن، فكيف يتدبره 
وينتفع به؛ وهذا له أسباب كثيرة:

منها بعض البدع؛ فكثير من أصحاب البدع يرى أن القرآن محرَّف أو ناقص، 
وبعضهم يراه مخلوقًا، وبعضهم يرى أن ظواهره غير مقصودةٍ، وغير ذلك من البدع، 
ه، فلا يستحضر ما  وفي ذلك يقول ابن تيمية: »صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمُّ
لله ورسوله في الأمر، ول يطلبه أصلًا، فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن 

تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحميَّة لنفسه وطائفته أو الرياء«)1(.
ل  القرآن  أن  أصحابها  يرى  التي  المعاصرة  الفكرية  المذاهب  بعض  ومنها 
عراب فقط، ونحو ذلك من 

َ
يناسب العصر، أو هو بشري الأسلوب، أو أنه نزل للأ

عباراتهم الخبيثة القادحة.

1( انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط1، )5/ 256(.
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ومنها إبعاد القرآن عن التحكيم في بلاد المسلمين.

ومنها ضعف المناهج التعليمية الرسمية في تعليم القرآن وربط الناس به.

ومنها ابتعاد كثير من المسلمين في العالم عن الرتباط بالقرآن.

كل هذا وغيره أسهم في إضعاف تعظيم القرآن في قلوب الناس، فمنعهم تدبره.

2- اتباع المتشابهِِ وترك المحكم من كتاب الله:

ر النبي g من اتباع المشتبهات  اتباع المتشابه صادٌّ عن التدبر)1(؛ ولقد حذَّ
وعدم ردها إلى المحكم؛ فعن عائشة i قالت: »تلا رسول الله g هذه الآية: 
ثن ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻثم الآية 
)آل عمران:7(، قالت: قال رسول الله g: »فإذا رأيتِ الذين يتَّبعون ما تشابه منه 

فأولئك الذين سمَّ الله فاحذروهم«)2(.

3- القصور في فهم القرآن)3(:

بفهمه  الفهم، وبعضهم يكتفي  القراءة، وليس  أجر  ه  يهُمُّ الناس  كثير من 
بن  عمرو  بن  الله  عبد  وعن  تفسيًرا،  يقرأ  أو  معانيه،  عن  يسأل  ول  الشخصي، 

1( مفهوم التدبر، تحرير وتأصيل، ص: 116.

2( أخرجه البخاري في صحيحه )4547(، ومسلم في صحيحه )2665(.

3( انظر: بحث تدبر القرآن: وسائله وموانعه، د. عبدالله المغلاج، ص:11، ضمن بحوث المؤتمر الأول 
إبراهيم محمد، وهو بحث  منه،  الوقاية  التدبر وسبل  الخاطئ في  والفهم  القرآن.  العالمية لتدبر  للهيئة 

متخصص في هذه الجزئية.
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العاص h قال: قال رسول الله g: »لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث«)1(، 
وهذا الحديث يدل على أن فهم القرآن هو المقصود الأهم بالقراءة.

4- الفهم الخاطئ لكتاب الله:

تصورات  إلى  سيؤديه  الله  كتاب  فهم  في  فتقصيره  السابق،  عن  فرع  وهذا 
خاطئة، وأفهام مغلوطة تمنعه من حقيقة التدبر.

5- زعْمُ أن القرآن لا يفهمه إلا المتخصصون:

قال بعض متأخري الأصوليين: »إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل 
به ل يجوز إل للمجتهدين خاصة...«)2(.

بل قال أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين، في تفسير سورة الكهف عند 
»الأخذ  )الكهف(:  ثم  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   ثن  تعالى:  قوله 
بالله،  والعياذ  بنصه،  انتهى كلامه  الكفر«.  أصول  والسنة من  الكتاب  بظواهر 
أنزل الله كتابه هدًى: ثنٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ثم )سبأ: 50(، وهو يجعله 

من أصول الضلال، بل من أصول الكفر!
هذا  أشنع  ما  »فانظر  السابق-:  الصاوي  كلام  نقل  -بعدما  الشنقيطي  قال 
الكلام، وما أبطله، وما أجرأ قائله على الله وكتابه، وعلى النبي g وسنته وأصحابه، 

سبحانك هذا بهتان عظيم!«)3(. اه.

1( أخرجه أبو داود في سننه )1396(، والدارمي في سننه )1493(، وقال حسين سليم أسد: )إسناده صحيح(، 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1993م، ط2، )758(.

2( مبحث جليل على آية من التنزيل، الشنقيطي، ص: 5.

3( السابق، ص: 13.
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مع أن القرآن -كما جاء عن ابن عبّاس k-: »على أربعة أوجه: وجهٌ تعرفه 
يعُذَر أحدٌ بجهالته، ووجه يعلمه العلماء، ووجه ل  العرب من كلامها، ووجه ل 

يعلمه إل الله تعالى ذكره«)1(.

6- الورع البارد)2(:

قال ابن هبيرة: »ومن مكايد الشيطان: تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه 
أن الهدى واقعٌ عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا ل أتكلم 

في القرآن تورعًا«)3(.

عنهم  النقل  تناوله  ما  إل  القرآن  لكلمات  معنى  ل  أنه  البعض  و»يعتقد 
-أي السلف- وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي، ومن فسرَّ القرآن برأيه فليتبوأ 

مقعده من النار«)4(.

الكلام  من  والورع  الديانة  من  هو  القرآن  تفسير  عدم  أن  يظن  فبعضهم 
الكامل عن كلام الله  فيؤديه هذا إلى النصراف  تعالى بغير علم،  في كتاب الله 

 ببعض الآثار:
ًّ

مستدل

مثل قول الصديق h: »أيُّ سماءٍ تظلني، وأي أرضٍ تقلني؛ إذا قلت في كتاب 
الله ما ل أعلم«)5(، وكان ابن أبي مليكة يقول: »سئل ابن عباس عن آية، لو سئل 

1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، )1/ 75(.

2( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 52.

3( الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب، ط1، )2/ 156(.

4( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، بيروت، دار المعرفة، )1/ 285( بتصرف، و كيف نتعامل مع 
القرآن العظيم، يوسف القرضاوي، ص: 176 بتصرف.

5( ابن جرير الطبري، )1/ 78(.
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عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها«)1(، والمتأمل هذه الآثار يجد أنَّ بعضها 

ضعيف، والصحيح منها مقيد بالكلام على آية معينة، ليس له فيها علم، وليس 

 j ا في كل كتاب الله؛ بدليل أن الكثير من التفسير نقل عن هؤلء الصحابة عامًّ

المنقول عنهم الكلام الماضي.

7- المعصية)2(:

فالطاعة مورِثة العلم الذي منه التدبر، كما قال تعالى: ثنڇ   ڇ   ڇ  ڍ  

ثم  ی  ئى   ئىئى   ئې    ثن  تعالى:  وقال  )الأنفال:29(،  ڌثم  ڍ  

العلم،  رِْم 
َ

تح المعصية  أن  هذا  ومفهوم  العلماء)3(،  بعض  رأي  على  )البقرة:282(، 

بعض  قال  وتدبره،  القرآن  فهم  موانع  أعظم  من  فالمعصية  القرآن؛  فهم  رِْم 
َ

وتح

السلف: »أذنبت ذنبًا فحُرمت فهم القرآن«)4(.

الوحي  معاني  فهم  للناظر  يحصل  ل  أنه  »واعلم  )ت794ه(:  الزركشي  وقال 

حقيقة، ول يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعةٌ أو إصرارٌ على 

ذنب، أو في قلبه كِبٌر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان«)5(.

1( السابق، )1/ 86(.

2( إتحاف القاري، الدهامي، ص: 126.

3( جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: ثن ئى  ی ثم جوابُ الأمرِ ثن ئې   ئىثم، ولكن 
أهل اللغة يأبون ذلك؛ لأن جواب الأمر مجزوم؛ لقيامه مقام جواب الشرط، وهو هنا مرفوع.

4( طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم، ط2، ص: 408.

5( البرهان في علوم القرآن، الزركشي، )2/ 180(.
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ة  المذمومة، المضرَّ القبيحة  الآثار  »وللمعاصي من   :r القيم  ابن  قال الإمام 
بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، ما ل يعلمه إل الله، فمنها: حرمان العلم، فإن 

العلم نورٌ يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور.

من  مارأى  أعجبه  عليه،  وقرأ  مالك،  يدي  بين  الشافعي  الإمام  جلس  ولما 
وفوُر فطنته وتوقد ذكائه، وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألق على قلبك نورًا 

فلا تطفئه بظلمة المعصية.

:r وقال الشافعي

شــكوتُ إلى وكيــعٍ ســوءَ حفظــي          فأرشـــدني إلى تـــرك المعـــاصي 
وقـــال اعلــم بـــأن العلـــم نـــور         ونــور الله لا يؤُْتـَــاهُ عاصـــي«)1(

8- سماع القصائد:

قال ابن تيمية: »ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه، 
تنقص رغبته في سماع القرآن، حتى ربما كرهه«)2(، وإذا كان هذا حال القصائد 

فما بالك بمن يسمع الغناء؟!

9- انشغال القلب وشرود الذهن)3(:

فالقرآن لبد فيه من الستماع والإنصات، وإل حُجب بينه وبينه، وقد تقدم 

بيان هذا المعنى.

1( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )الداء والدواء(، ابن القيم، ص: 34.

2( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، )1/ 217(.

3( تدبر القرآن، السنيدي، ص: 45، وتدبر القرآن، مقال لمحمد شاكر الشريف، في مجلة البيان العدد: 265،ص: 38.
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10- الكبر)1(:

وحب الظهور والعُجب والتكبر عن قبول الحق والإصغاء إليه كل ذلك مانع 

من تدبر القرآن؛ لقوله تعالى: ثن ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ثن ڃ   وقال سبحانه:  )الجاثية(،  ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ثم 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  

گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ثم )الأعراف(؛ قال سفيان بن عُييَنة 

في تفسير هذه الآية: »سأنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتي«)2(.

11- ضعف الإيمان باليوم الآخر)3(:

كلما ضعف إيمان العبد باليوم الآخر ضعف فهمه وتدبره للقرآن، قال تعالى: 

ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ثن 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅثم )الإسراء: 46-45(.

1( انظر: المدخل إلى الدراسات القرآنية، الندوي، ص:128، وتدبر القرآن، السنيدي، ص: 45.

2( تفسير ابن كثير، )3/ 475(.

3( انظر: المدخل إلى الدراسات القرآنية، الندوي، ص: 133.
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المطلب الثاني: الموانع الحسية:
1- ضعف اللغة العربية)1(:

فالقرآن الكريم نزل بها؛ قال تعالى: ثنہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ثن ئى  ئي  بج  بحثم )طه: 113(، ولقد  تعالى:  ے  ثم )يوسف(، وقال 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية r يقول: »اللغة العربية من الدين«)2(، وقال الشاطبي 
)ت: 790 ه(: »القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلبُ فهمه إنما يكون من 

هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى يقول: ثنہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ثنٺ   وقال:  )الشّعراء(،  ہثم  ۀ   ۀ      ڻ   ثن  وقال:  )يوسف(،  ثم،  ے  
ثن ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ثم )الّنحل(، وقال: 
ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅثم )فصّلت: 44(؛ إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي، 
فمن جهة  مَه  تفهُّ أراد  فمن  العجم،  بلسان  ول  أعجمي،  أنه  ل  العرب،  وبلسان 

لسان العرب يفهم، ول سبيل إلى تطلُّب فهمه من غير هذه الجهة«)3(.
إل  معانيه  وفهم  القرآن  تدبر  يتأت  »ل  عبدالسلام:  بن  العز  ويقول 
بمعرفة ذلك«)4(؛ أي: بمعرفة اللغة العربية، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
»فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ول يفهم إل بفهم اللغة العربية، وما ل يتم 

الواجب إل به فهو واجب«)5(.

1( انظر: تدبر القرآن، السنيدي، ص: 90، ومفهوم التدبر، ص: 10.
2( اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، )1/ 207(.

3( انظر: الموافقات في أصول الفقه، المالكي، تحقيق: عبد الله دراز، بيروت، دار المعرفة، )2/ 64(.

4( طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو، هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع، 1413ه، ط2، )8/ 252(.
5( اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، )1/ 207(.
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هة ونهاية الأرباع والأجزاء: 2- الصفحات الموجَّ

أو  نهاية الصفحة  من موانع تدبُّر كتاب الله تعالى ظنُّ كثير من الناس أن 
وهذه  جديد،  لمعنى  وبداية  سابق،  لمعنى  اكتمالٌ  فيه  الجزء،  نهاية  أو  الربع  نهاية 
مشكلة حقيقية تواجه كثيرين، ويجهل كثير من الناس أن التحزيب إنما قصد به 
ترتيب الحفظ لطالب حفظ القرآن، أو ترتيب القراءة لمريد الختم، ولم يقصد بها 

الإشارة إلى المعاني)1(، ومما يدل على خطأ هذا التصور ما يأتي:

أما الصفحات فظاهر، ونظرة واحدة إلى )سورة يوسف( مثلًا تكفي في رد 
هذا الأمر، وأما الأرباع فإليك هذا المثال الذي أدَّى إلى لبَسٍ كثيٍر في التدبر:

گ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ثن  البقرة:  في  تعالى  قوله 
ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ثم )البقرة(، لقد انتهى الربع 

ا. عند الآية: 91، مع أن الآية التي تتلوها مرتبطة بها ارتباطًا تامًّ

الخامس  فالجزء  اللبس:  هذا  نحو  فيه  الذي  المثال  هذا  فإليك  الأجزاء  وأما 
عشر انتهى في منتصف سورة الكهف في قصة موسى والخضر، ثم بدأ بقوله تعالى: 
ثنٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ثم )الكهف(، والتصال فيه ل يخفى.

ة على تحقيق الحروف والمخارج)2(: صْ الهمَّ
َ
3- ق

تجد القارئ تنصرف كل همته، ويتجه جُلُّ تركيزه في أثناء التلاوة على الحروف 
ومخارجها، وأحكام التجويد وإتقانها، دون أدنى تعلقّ بالمعاني والتدبر.

1( وللإنصاف فإن في بعضها اجتهادًا جيدًا في الوقوف على المعاني، ولكن اللتفات إلى الكم مقدم فيها على المعنى.

2( انظر: تدبر القرآن الكريم: المصطلح والوسائل، عبدالله أبو المجد، ضمن بحوث المؤتمر الأول للتدبر.
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م المرقَّق، أو لحن لحنًا  م، أو فخَّ »فقد يعُاب الإنسان أيّ عيب إذا رَقَّق المفخَّ
جليًّا أو خفيًّا، ول يعُاب إذا لم يدرك بديهيات قضايا القرآن الكريم، أو المعاني 
الظاهرة المتبادرة؛ لأن طريقة التعلم غرست فينا هذا الجانب، ول يقول أحدٌ: إن 
جودة الأداء ليست غرضًا ول هدفاً، لكن هناك فرق بين غرضٍ هو مقدمةٌ لغيره 

وغرضٍ هو المقصود الأسمى للقرآن الكريم...«)1(.

وفي ذلك يقول صاحب »الإحياء« في معرضِ حديثه عن موانع فهم القرآن، 
ومنها: »أن يكون الهمُّ منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا 
اء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله b، فلا يزال  يتولى حفظه شيطانٌ وُكِلّ بالقُرَّ
يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه، فهذا يكون تأمله 
مقصورًا على مخارج الحروف، فأنىَّ تنكشف له المعاني، وأعظم ضحكة للشيطان 

من كان مطيعًا لمثل هذا التلبيس«)2(.

4- مجالس اللغو:

أدرك  لما  ولهذا  وتدبره؛  الله  كتاب  عن  الإعراض  أسباب  من  اللغو  مجالس 
الخبير:  العليم  عنهم  أخبر  كما  قالوا  الناس،  في  وأثره  القرآن،  خطورة  المشركون 
)فصلت(،  ۆثم  ۇ   ۇ    ڭ     ڭ   ڭ        ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ثن 
كمال  يمنع  فاللغو  المسبب،  على  السبب  عطف  هي  الجملتين  بين  والمناسبة 

الستماع، والنتفاع بكتاب الله.

1( فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكة، أ.د. رمضان خميس زكي،  ص: 6، بحث منشور على 
http://islamtoday.net/bohooth/( :موقع »الإسلام اليوم« بشبكة المعلومات الدولية، ورابطه

.)htm.133922-services/saveart-86

2( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، )1/ 284( بتصرف.
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الخاتمة

عقد  فيه  اكتمل  يكون  أن  أرجو  الذي  الكتاب  هذا  من  النتهاء  تم  وقد 
مبادئ هذا العلم، وهذه أهم نتائجه وتوصياته:

1- لبد من تأصيل العلوم الشرعية، والهتمام بمبادئها؛ ليسهل فهمها.

2- علم التدبر من أعظم علوم القرآن وأهمها؛ فينبغي مزيد العتناء به.

3- واجبات الأمة نحو القرآن الكريم كثيرة، ولكن العاملين بها قليل.

4- التدبر له ركنان: علمي، وعملي.

5- التدبُّر من أعظم العلوم التي تعلِّق الناس بكتاب الله سبحانه، وتربطهم به.

6- التدبر واجب على جميع أفراد الأمة، كلٌّ بحسب علمه وقدرته.

7- أسباب التدبر وموانعه كثيرة، تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأماكن.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.

تبع هذا الكتاب التأصيليَّ لهذا 
ُ
وإن شاء الله إن فسح c في العمر فسوف أ

العلم، بآخر فيه الجانب التطبيقيُّ العملي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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منظومة

فتق الأذهان بتدبُّر القرآن

للشيخ: حامد الإدريسي
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المقدمة

لشــكره1- أرشــدنا  مــن  بذكــرهســبحان  خلقــه  مــن  وخصنــا 

بالفصيــح2- القــــرآن  ــيحوجعـــــل  ــلاد الش ــرْب ب ــة العُ ــن لغ م

الكتــابليتبـــــدر أولـــــو الألبـــــاب3- مقاصــد  ويدركــوا 

بحـــــار4- ســـــبحانه  تحتــارفقـــــوله  عقولنــا  كنههــا  في 

الرحمــانأحمـــــده لنعمـــــة القـــــرآن5- نعــم  أجــل  فــهي 

الصــلاة6- مــع  الحمــد  الصفــاتوأشرك  فاضــل  النــبي  على 

العلــــوم7- معــــــادن  الفهــوموآلـــــه  مجامــع  وصحبــه 

للقواعــد8- النظــم  هــذا  الواحــدوبعـــد  كلام  تدبــر  بهــا 

المعـــاني9- عوالـــم  بهـــا  المثــانيفلـــج  لدرر  بهــا  وغــص 

القــرآن10- واجــب  إن  ســمع وحفــظ يــا أولي العرفــانوقبــلُ 

منظومة فتق الأذهان بتدبُّر القرآن

نظمها الشيخ: حامد الإدريسي
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بالإتقــان11- الحــروف  ــانوتتلــوَ  ــن أولي الإيم ــون م ــا تك كيم

أحكمــت12- لآي  التدبــر  ثبــتثــم  ومحمــد  بصــاد  كمــا 

بالأقفــال13- القلــب  يغــلّ  ل  الضــلالكي  مــن  العقــل  ويســلم 

العمــل14ُ- إل  ينفــع  ولــن  مــع احتــكام بالكتــاب يحصــلُهــذا 

ــرأت واجتهــد 15- في أن تعيــش بالهدى عيــش الرغدفاعمــل أخي بمــا ق

معن التدبُّر في اللغة والاصطلاح

الأمــور16- عاقبــة  إلى  والمصــيرانظــر  المبــدأ  في  بالفكــر 

الرشَــدا17- يفيــد  تدبــر  دافــذا  ــدِّ ــال سُ ــول وح ــل والق في الفع

ــده18- ــوا ح ــأن قال ــذا الش ــل ه ــدهوأه ــاب قص ــر في الكت ــال فك إعم

الأمــور19- عقــب  في  نظــر  الجمهــورمــع  غالــب  عليــه  وذا 

التبــصر20- مــع  المعــنى  الزمخــشريتأمــل  يقــوله  الذي  هــذا 

ــمه21ُ- قسَّ قــد  الطيَّــار  أفهمَــهُلكنمــا  ومــا  قــراءة  إلى 

ـر22ِ- بالتفكــرلفــظٌ مــن المعــنى مــع التأثّـُ يجنيــه  فعمــلٌ 

ركنــــــان23- إذن  ــــر  ســيانفللتدبّـُ فهمــا  وفعــل  فكــر 

ــنى24- ــم المع ــل فه ــون قب ــد يك المــولىوق أراد  لمــا  توصــلا 
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تنزيــلا25- بعــده  يكــون  تمثيــلاوقــد  تعمقــا  تحققــا 

يبــدوان26- التفســير  مــع  شــيئانوذا  همــا  بــل  متفقــين 

يــلي27- بمــا  بينهمــا  العمــلوفرقــوا  ثــم  والخشــوع  بالجــزم 

ــون28- ــن أك ــل وم ــول قائ ــد يق ــونوق ــاب بالظن ــول في الكت ــل أق وه

الشــيطان29- مــن  تلبيــس  القــرآنفــذاك  هاجــر  تكــون  لــكي 

المعــنى30- اتصــال  الأمــر  المعــنّىوغايــة  قلبــك  ثــم  بالفكــر 

فصل في فضل تدبر القرآن

عللــهيــا مؤمنــا بمــا الرحيــم أنــزله31- أمــرا  القتــال  ســورة  في 

ــون32- ــم المؤمن ــاء ث ــاد والنس مستفهمــــا بأفــــلا يدبــــرونفي ص

الآيـــةفافتــح أخي أقفــال قلبــك الــتي33- في  سبحــــانه  ذكرهـــا 

تقتحمــــاولتتدبـــــر القـــــران إنمـــــا34- كي  الرحمـــن  أنــــزله 

ــبرفتتعــب الفكــر وتمعــن النظــر35- ــبر الخ ــسر وتس ــف ال وتكش

العمــل36- يفيــدك  الذي  ويجعــل القــرآن منــك كالحلــلفذلــك 

عمــلا37- وعلمــا  خلقــا  العــلاتلبســها  منــازل  إلى  بهــا  تســمو 

وهجـــر المعنـــى ففاتــه الشــفاول تكــن كمــن أقــام أحرُفــا38-
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البــصري39ُّ- الحســن  عليــه  والمــــرضيُّنــص  العالــــم  التابــــع 

للعمــل40- الكتــاب  أنــزل  العمــلوقــال  هــو  ترتيلــه  فجعلــوا 

لذتـِـه41ْ- مــن  تنــل  كي  تدبــرْ  ولترتشــفْ أنــوارهَُ مــن غرفتــهأخي 

القلبــــا42- تــــداوي  ـــر  الكربــافبالتدبّـُ وتنــفي  الغــم  وتدفــع 

معلــموهــو اقتــداء بالرســول الأكــرم43- مــن  الله  عليــه  صــلى 

الفهــموذاك مــن صفــات أهــل العلــم44- عمــق  في  بــه  تفاوتــوا 

المعتمــد45ِ- التــدارس  مــن  ــجدوهــو  ــوا في مس ــا اجتمع ــوله م في ق

يــدرك46- الفهــوم  قــدر  محنـــــكوهــو على  وعالـــــم  فـــــأمي 

الله47- كلام  مــن  ينــال  الــــلاهيكل  وإل  المنافــــقٌ  إل 

ـر القــرآن48- آنفاحــرص عـــلى تدبّـُ كل  وردك  مــــن  واجعلــــه 

 g فصل في تدبُّر الرسول

ــق49- ــير الخل ــون خ ــف ل يك بحـــــقوكي تدبـــــرا  أكثرهـــــم 

قــــرآن 50- سمـــته  في  البيــانكأنــــه  حــاله  ويهــدي  يمــشي 

فقـــط51- بآيـــة  ليلـــة  يخــى على أمتــه مــن الســخطوقـــام 

الله52- حبيـــب  عينــا  اللهوذرفـــت  عبــد  عليــه  تلـــى  لمــا 
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دمعــه53- كان  الأســيف  جمعــــهوهكــذا  يــــؤم  إذا  يغلبــــه 

ــرة54ِ- ــل الهج ــبقَ لأه ــتنبط الس حُجــةِواس بأجــلى  الســقيفة  تحــت 

للجــدار خاشــعاوهكــذا الفــاروق حــين ســمعا55- قــام  والطــور 

شــهرا56- مريضــا  النــاس  يــــدرىوعاده  دواءً  له  يعرفــــوا  لــم 

ــبِعَتْعثمــان قــال لــو قلوبنــا زكــت57- ــرانٍ ش ــن ق ــا م ــن تراه فل

اســتخرجا58- حــين  علي  أقــصر حمــل بالدليــل اســتنتجاوهكــذا 

تلوتهــا59- ســورة  قــال  فكرتهــاوالحــبر  بي  تجــول  ليلــة  في 

هــذّا كهــذ العُــرب في ســمرتهاخــير مــن الختمــة تلــو أختهــا60-

الكـــرام61- الصحابـــة  وقامــواوهكــــذا  عملـــوا  آي  بعـــشر 

أنفقــا62- مــن  منهــمُ  الــبر  اتقــاونــال  النــار  وبــه  أحــب  ممــا 

الــوحي63- هــذا  آثــار  إلى  بـــوعيفانظــر  تدبــــرت  أنفــــس  في 

فصل في مفاتيح التدبر

الأمــر64- لهــذا  مفاتيــح  الذكــرهــاك  قــدر  تعظيــم  أولهــا 

الجــلال65- ذي  الله  كلام  الإقبــالفهــو  كامــل  إليــه  فاقصــد 

بالترتيــل66- الخشــوع  والقبــولواســتجلب  الفتــح  ســؤال  مــع 
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القيــام67- مــن  أنفــع  الأفهــاموليــس  جلــوة  حيــث  بالليــل 

المنامــا68- يمنــع  الكتــاب  أقوامــافــذا  بــه  الله  رفــع  قــد 

والأماكنــا69- الأوقــاتَ   ِ
حاضنــاتحــينَّ الرســول  لســيرة  وكــن 

والهــدى70- والمنــار  المثــال  المــدىفــهي  التدبــر  في  تنــال  بهــا 

والأحــوال71- الأســباب  والأمثــالفتعــرف  الســياق  وتفهــم 

ــن مدارســة72- ــنى في البــاب ع فاصمــد لهــا في زمــرة منافســةول غ

ــر73- ــف داوم النظ ــر إلى المصح وكــرر الآيــة ل تخــش الضجــروانظ

كنـــوز74- كلـــه  كتـــاب  تحــوزفـــذا  ومــا  الكــنز  فدونــك 

للتثبــت75- التفســير  إلى  اثبــتوارجــع  الدرب  وعلى  الــلآلي  مــن 

بالستغفـــار76- الله  إلى  والإيثــاروالجـــأ  الفتــح  بــاب  فــذاك 

فصل في الملكات التي يحتاجها متدبر القرآن

الــي77ِّ- هــذا  لســان  النــبيأولهــا  قــوم  الفصاحــة  أهــل 

كتابهــم78- مــن  نأخــذ  بقــدر مــا نأخــذ مــن لغتهــمفإنمــا 

القرآنــا79- تدبــروا  ذا  أجــل  الإذعانــامــن  رفضــوا  الذيــن  حــتى 

ــا80- ــت واقف ــن يبي ــم م ــكان منه خائفــاف بليــل  الســمع  يختلــس 



105

ــبي81- ــماعه الن ــد س ــدْ بع ــن يعُ نــمي ومَ الذي  وجهــه  غــير  بوجــه 

للأذقــان82- خــروا  تراهــم  ــرانأل  ــم على الكف ــمعوا النج إذ س

ذو اللغــة الفصــى يــكاد يصرعهفهكــذا القــرآن حــين يســمعه83-

فهــو الســبيل لقتبــاس فهمهــمفاحفــظ أخي مــن شــعرهم ونثرهــم84-

الأعاجــم85- تدبــر  أخي  عاجــمواحــذر  غــيُر  للعُــود  فإنــه 

التأمــــل86- ملكــــة  بالتســاؤلوثانيــــا  الأفــكار  فبعــثر 

بالقيــاس87- المعــاني  ولتــضرب الأخمــاس في الأســداسواســتنبط 

الخيــــال88- ملكــــة  العــاليوثالثــــا  الفضــاء  بهــا تجــول في 

وتحــضر الموقــف والصحْــف تلــوحفتركــب الســفين في أصحــاب نــوح89-

والزبانيـــة90- اللهيـــبَ  -عــين اليقــين- والقطــوفَ الدانيــةوتبصـــر 

الوجــد91- يســــتثار  الجلـــدفبالخيـــال  ويليـــن  فيقشعــــر 

التنزيــــل92- ملكــــة  فاربــط بهــا الحــادث بالأصيــلورابعــــا 

كي يحــكي القــرآن عــن زمانهــموانــزل بهــا للنــاس في معاشــهم93-

فــكل علــم يشــف مــن كلــوموبعــد هــذا خــذ مــن العلــوم94-
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فصل في قواعد تعين على التدبر

ــلى العــبرأمــا إذ اســتجمعت بعــض مــا ذكــر95-
ُ

ــا تج ــد به ــذ قواع فخ

آياتهــافابحــث مــن الســورة عــن مقصدها96- في  بالذكــر  يثــنى  ومــا 

ظهــر97- لمقصــد  كانــت  البــصرفربمــا  ذوي  على  يخــفى  وربمــا 

الــنزول98- مواطــن  في  ــلفاطلبــه  ــشرح في التمثي ــمها كال أو في اس

الممتحنــةوقصــة النصــارى بعــد البقــرة99- في  جــاء  إذ  وحاطــب 

تلفيــه 100- قــد  الســورة  يبديــهومطلــع  أو  للمقصــد  يشــير 

الكـــــلام101- تكــــرر  يــــراموربمــــا  رزقهــــا  كالذاريــــات 

الختــــام102- أفــــادك  كالنــصر في الصــف بــه إعــلاموربمــــا 

الدللــة103ِ- في  البحــار  الغايــةِودونــك  عــيِن  الألفــاظ  دللــة 

الأصــول104- في  تلفيــه  الوصــولتفصيلهــا  ســلم  ذاكَ  والعلــم 

اليــات105ِ- تناســب  يــواتيوبعــده  ختامهــا  يــجي  كأن 

أختهــا106- بعــد  الآيــة  بهــاأوتــأتَي  مــا  تســتبين  ذاك  فعنــد 

خــذ في الــصراط والكتــاب معتــبروانظــر الى النســبة مــا بــين الســور107-

ــرات108- ــا الحج ــح تليه ــذا الفت إذ تــم مــا للصحب فيها مــن صفاتوهك
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العلــق 109- بســورة  الــوحي  اتســقوبُــدئ  مقــام  القــدر  في  وبــان 

بمــا110- كلمــة  اقــتران  إلى  ــاوانظــر  ــف بهم ــد أضي ــنى ق ــد مع يفي

الجــلال111- ذي  يمــين  إلى  الــلآليوانظــر  كقطــع  فصلــت  قــد 

والســباق112- الســياق  إلى  تظهــر لــك التقــوى بــين الطــلاقوانظــر 

والــوالدات113- في  الصــلاة  وتفــرق المعــاني في والمحصنــاتوتــدرك 

ــلافــارق بــذي القواعــد المنــازل114- ــس مقف ــاب الله لي ــل فب وادخ

فصل في ضوابط التدبر

ــبقاخــذ مــن معاني الــوحي ما قــد وافقا115- ــن س ــم مم ــل العل ــير أه تفس

العــرب116- كلام  مــن  يجــوز  التســيبممــا  مــن  ضرب  ذا  فغــير  

ــاواحــذر فطــير الــرأي حــتى ترجعــا117- ــن جمع ــان مم ــل الش ــب أه لكت

ــلف118- ــير الس ــج خ ــع منه ــم م واحــذر مــن الإعجاب بــاب التلفالعل

فصل في موانع التدبر

العصيــان119- ـر  التدبّـُ والطغيــانويمنــع  والبدعــة  والكــبر 

الله120- كـــلام  يـــدرك  الغافــلُ المعــرض عنــه الــلاهيوكيـــف 

الله121- كـــلام  يـــدرك  لشــتباهوكيـــف  المحكــم  يــترك  مــن 



108

ــموكيــف يــدرك المعــاني أعجــمي122- ــير الكل ــة خ ــن لغ ــرض ع أع

ــس له123- ــكلام لي ــرى أن ال ــن ي يجعــلُ حجــةَ الكتــاب مهملــهوم

اللهــو124- في  عمــره  أضــاع  اللغــوومــن  ســماع  قلبــه  أفســد 

واللحــن والصــوت وذي المباهــجِول يشــغلك الحــرف والمخــارج125-

بالأجــزاء126- معنــاه  تقطعــنْ  الأدواءل  مــن  ذا  والصفحــات 

المعــاني127- تعجــل  أخي  فمــا العجــول رب هــذا الشــانواحــذر 

تقــول128- أن  البــارد  لســت أقــول في الكتــاب قــولوالــورعَ 

ــــر129- التدبّـُ موانـــــع  ــرِفهـــــذه  ــدرَ بالتفكُّ ــهي الص ــاشرح إل ف

المعلــم130- على  رب  يــا  وســلِّموصــل  تــرضى  الــتي  صلاتــك 
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أحمد، )مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1416هـ
 / 1996م(، ط1.
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البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبدالله، ( 9
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت: دار المعرفة، 1391ه(.

الرزّاق ( 10 القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد  العروس من جواهر  تاج 
بيدي، تحقيق مجموعة من المحققين،  الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّ

)دار الهداية(.

البخاري ( 11 الله  عبد  أبو  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  الكبير،  التاريخ 
الجعفي، تحقيق: السيد هاشم الندوي، )دار الفكر(. 

تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ( 12
المعروف بابن عساكر، )دار الفكر ، بيروت، لبنان، 1419هـ
 / 1998م(، ط1.

التبيان في آداب حملة القرآن، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، )دمشق: ( 13
الوكالة العامة للتوزيع، 1403هـ
 / 1983م(، ط1.

مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر ( 14
الدين الألباني، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1405هـ
 / 1985م(، ط3.

مجلة ( 15 إصدارات  من  السنيدي،  عمر  بن  سلمان  القرآن،  تدبر 
البيان، الرياض. 

تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله، تحقيق: ( 16
د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، )المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1406ه(، ط1.

محمد ( 17 بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير  عاشور،  ابن  تفسير 
الطاهر بن عاشور التونسي، )بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، 1420ه/2000م(، ط1.

تفسير البحر المحيط، العلامة أبو حيان الأندلسي، )دار الفكر(.( 18
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القرشي ( 19 كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسير 
الدمشقي )700 -774 ه(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )دار طيبة للنشر والتوزيع، 

1420هـ
 / 1999م(، ط2.

التفسير من سنن سعيد بن منصور، تحقيق أ. د. سعد بن عبد الله الحميِّد، ( 20
دار الصميعي، الرياض. 

تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق: ( 21
أحمد فريد، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ
 / 2003م(، ط1.

تهذيب الكمال، أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، تحقيق: د. ( 22
بشار عواد معروف، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400هـ
 /  1980م(، ط1. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ( 23
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )مؤسسة الرسالة 1420هـ
 / 2000م(، ط1.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن ( 24
غالب الآملي أبو جعفر الطبري، )ت: 310ه( تحقيق: محمود محمد شاكر، )مؤسسة 

الرسالة 1420هـ
 /  2000م(، ط1.

جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ( 25
)بيروت: دار المعرفة، 1408ه(، ط1.

الحليم ( 26 عبد  بن  أحمد  العَباس  أبو  الدين  تقي  تيمية،  لبن  المسائل  جامع 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي )المتوفى: 728ه(، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله 

أبو زيد، )دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 1422ه(، ط1.
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الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ( 27
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671ه( تحقيق: أحمد البردوني 

وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ
/ 1964م(، ط2.

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن قيِّم الجوزية، )بيروت: دار الكتب العلمية(.( 28

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ( 29
)بيروت: دار الكتاب العربي، 1405ه(، ط4.

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، محيي الدين النووي، ( 30

حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418هـ

/ 1997م(، ط1.

ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان ( 31
العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض.

طبعة ( 32 )القاهرة:  الجوزية،  قيم  ابن  بكر  أبي  بن  محمد  التبوكية،  الرسالة 
المدني، المؤسسة السعودية بمصر(.

أبو ( 33 المثاني، محمود الألوسي  القرآن العظيم والسبع  روح المعاني في تفسير 
الفضل، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل ( 34
المعرفة،  دار  )بيروت:  شيحا،  مأمون  خليل  تحقيق:  الصنعاني،  الكحلاني  الأمير 

1422هـ
/ 2002م(، ط7.

سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق: محمد فؤاد ( 35
عبد الباقي، )بيروت: دار الفكر(.
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سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد ( 36
عوض  عطوة  وإبراهيم  )جـ 3(،  الباقي:  عبد  فؤاد  ومحمد   ،)2 )جـ 1،  شاكر:  محمد 
مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  )مصر:   ،)5 )جـ 4،  الشريف:  الأزهر  في  المدرس 

البابي الحلبي، 1395 هـ
/ 1975م(، ط2.

سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، ( 37
وخالد السبع العلمي، والأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها، )بيروت: 

دار الكتاب العربي، 1407ه(، ط1.

وجِْردي الخراساني، ( 38 السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُْرَ
دار  القادر عطا، )بيروت:  )المتوفى: 458ه( تحقيق: محمد عبد  البيهقي  أبو بكر 

الكتب العلمية، 1424هـ
/ 2003م(، ط3.

سنن النسائي، المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ( 39
 /  
1406هـ الإسلامية،  المطبوعات  مكتب  )حلب:  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق: 

1986م(، ط2.

سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: ( 40
الكتب  دار  )بيروت:  حسن،  كسروي  سيد  البنداري،  سليمان  الغفار  د.عبد 

العلمية، 1411هـ
/ 1991م(، ط1.

سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ( 41
بن قَايمْاز الذهبي )المتوفى: 748ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 

شعيب الأرناؤوط، )مؤسسة الرسالة، 1405هـ
 / 1985م(، ط3.
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البغوي ( 42 الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  السنة،  شرح 
الشاويش،  زهير  ومحمد  الأرناؤوط  شعيب  تحقيق:  516ه(،  )المتوفى:  الشافعي 

)دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ
 / 1983م(، ط2.
شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد ( 43

بسيوني زغلول، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1410ه(، ط1.
الله ( 44 أمور رسول  المختصر من  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري،  صحيح 

g وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق النجاة، 1422ه(، ط1.

صحيح الجامع، محمد بن ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.( 45
إلى ( 46 العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  مسلم،  صحيح 

)المتوفى:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم   ،g الله  رسـول 
261ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.

الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، ( 47
تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، 1968م(، ط1.

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، محمد بن أحمد بن ( 48
عبد الهادي بن قدامة المقدسي أبو عبد الله، تحقيق: محمد حامد الفقي، )بيروت: 

دار الكاتب العربي(.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ( 49

العزيز بن عبد الله بن  العسقلاني )المتوفى: 852ه( تحقيق: عبد  أحمد بن حجر 
باز، ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد 

عبدالباقي، دار الفكر، )مصور عن الطبعة السلفية(.
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الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن ( 50 فتح القدير الجامع بين فني 
علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، )مصر: المنصورة، دار الوفاء، 

1426هـ
/ 2005م( ط3.

ابن ( 51 دار  السلوم،  فارس  بن  أحمد  د.  تحقيق  المستغفري،  القرآن،  فضائل 
حزم، )بيروت - لبنان(، 1427هـ
 / 2006م.

فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: ( 52
دار صادر، 1974م(، ط1.

القلم، ( 53 الميداني، )دمشق، دار  الرحمن حبنكة  قواعد التدبر الأمثل، عبد 
1980م(، ط1.

الأول ( 54 المؤتمر  بحوث  ضمن  كالو،  محمد  الكريم،  القرآن  تدبر  في  قواعد 
للهيئة العالمية لتدبر القرآن.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم ( 55
دار  )بيروت:  المهدي،  الرزاق  الخوارزمي، تحقيق: عبد  الزمخشري  بن عمر  محمود 

إحياء التراث العربي(.

الكواكب الدرية على المنظومة البيقونية.( 56

لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن ( 57
عمر الشيي أبو الحسن، المعروف بالخازن، تحقيق: محمد علي شاهين، )بيروت: دار 

الكتب العلمية، 1415ه(، ط1.

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، )بيروت: دار ( 58
صادر(، ط1.
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لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق: دائرة المعارف ( 59
النظامية - الهند، )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1406هـ
 / 1986م(، ط3.

النبوي ( 60 الحرم  مكتبة  للشنقيطي،  التنزيل،  من  آية  على  جليل  مبحث 
الشريف.

المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابوريّ، أبو ( 61
بكر )المتوفى: 381ه(، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، )دمشق: مجمع اللغة العربية، 

1981م(.

)القاهرة: ( 62 الجوزية،  قيم  ابن  بكر  أبي  بن  محمد  النونية،  القصيدة  متن 
مكتبة ابن تيمية، 1417ه(، ط2.

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن ( 63 الفوائد،  الزوائد ومنبع  مجمع 
سليمان الهيثمي )المتوفى: 807ه(، تحقيق: حسام الدين القدسي، )القاهرة: مكتبة 

القدسي، 1414هـ
 / 1994م(.

أنور ( 64 تحقيق:  الحراني،  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  الفتاوى،  مجموع 
الباز- عامر الجزار، )دار الوفاء، 1426هـ
 / 2005م(، ط3.

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيِّم الجوزية، ( 65
تحقيق: محمد حامد الفقي، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1393 / 1973م(، ط2.

بن ( 66 علي  محمد  أبو  والعتقادات،  والمعاملات  العبادات  في  الإجماع  مراتب 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، )بيروت: دار الكتب العلمية(.

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: ( 67
مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1411هـ
 / 1990م(، ط1.
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مسند أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين )بيروت: مؤسسة ( 68
الرسالة، 1421هـ
 / 2001م(، ط1.

مصباح الزجاجة، شهاب الدين البوصيري، )بيروت: دار الجنان(. ( 69

مصنف ابن أبي شيبة = المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبدالله ( 70
مكتبة  )الرياض:  الحوت،  يوسف  كمال  تحقيق:  الكوفي،  شيبة  أبي  بن  محمد  ابن 

الرشد، 1409ه(، ط1.

الصنعاني، تحقيق: ( 71 بن همام  الرزاق  أبو بكر عبد  الرزاق،  مصنف عبد 
حبيب الرحمن الأعظمي، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1403ه(، ط2.

البغوي ( 72 مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  القرآن،  تفسير  في  التنزيل  معالم 
)المتوفى: 516ه(، تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 

سليمان مسلم الحرش، )دار طيبة للنشر والتوزيع، 1417هـ
 / 1997م(، ط4.

بن ( 73 حمدي  تحقيق:  الطبراني،  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم 
عبدالمجيد السلفي، )الموصل: مكتبة العلوم والحكم، 1404هـ
 / 1983م(، ط2.

تحقيق: ( 74 زكريا،  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  اللغة،  مقاييس  معجم 
عبدالسلام محمد هارون، )بيروت: دار الفكر، 1399هـ
/ 1979م(.

المغني عن حمل الأسفار، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي، تحقيق ( 75
أشرف عبد المقصود، )الرياض: مكتبة طبرية، 1415هـ
/ 1995م(.

مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، د. خالد بن عبد الكريم اللاحم، ( 76
)الرياض: 1425هـ
 / 2004م(.
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بكر ( 77 أبي  بن  محمد  والإرادة،  العلم  ولية  ومنشور  السعادة  دار  مفتاح 
أيوب الزرعي أبو عبد الله، )بيروت: دار الكتب العلمية(.

محمد ( 78 وأحوالهم،  السلف  وأقوال  والسنة  القرآن  ضوء  في  التدبر  مفهوم 
عبدالله الربيعة، الملتق العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم، 1429ه، الهيئة العالمية 

لتدبر القرآن الكريم. 

مقدمة في أصول التفسير، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: عدنان ( 79
زرزور، )دار النشر، 1392هـ
/  1972م(، ط2.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ( 80
النووي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1392ه(، ط2.

النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، ( 81
أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي محمد الضباع، شيخ عموم المقارئ بالديار 

المصرية، )بيروت: دار الكتب العلمية(.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن ( 82
العلمية،  الكتب  دار  المهدي، )بيروت:  الرزاق غالب  البقاعي، تحقيق: عبد  عمر 

1415هـ
 / 1995م(.

الجزري، ( 83 محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الحديث،  غريب  في  النهاية 
الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، )بيروت: المكتبة  ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد 

العلمية، 1399هـ
/ 1979م(.
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فهرس الموضوعات

الصفحةالموضوع

5 المقدمة          

13 الفصل الأول:  مبادئ التدبر       

15 المبحث الأول: تعريف التدبر      

25 المبحث الثاني: نسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه   

27 المبحث الثالث: واضع علم التدبر      

39 المبحث الرابع: حكم الشرع في التدبر      

45 المبحث الخامس: فضل علم التدبر      

53 المبحث السادس: ثمرة التدبر       

59 المبحث السابع: مسائل علم التدبر واستمداده     

61 الفصل الثاني: أسباب التدبر وموانعه      

63 المبحث الأول: الأسباب المعينة على التدبر     

63 المطلب الأول: الأسباب المعنوية      

67 المطلب الثاني: الأسباب الحسية      
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الصفحةالموضوع

المبحث الثاني: موانع التدبر        87

87 المطب الأول: الموانع المعنوية      

94 المطلب الثاني: الموانع الحسية      

97 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث      

99 منظومة فتق الأذهان بتدبُّر القرآن     

109 قائمة المصادر والمراجع        
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